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 ملخص

موضوع عرضته الآيات القرآنية بحيثي ِّة تفهم وهو . يتحدث البحث عن مسألة سماع الموتى

ثم جاءت النصوص الصحيحة من السنة النبوية تثبت مخاطبة . عدم سماع الأموات للأحياء مطلقا

ومن هنا فقد جاء هذا البحث ليجيب عن إشكال تعارض . النبي عليه الصلاة والسلام للموتى

وتبين بعد مناقشتها أن لا سماع . نافينوذلك من خلال عرض أقوال المجيزين وأقوال ال. النصوص

راسات السَّابقة .محددة بل اختصَّ ذلك في حالات. للموتى بشكل مطلق الآيات : كتاب بعنوان: الد ِّ

هل الموتى : بحث بعنوانو. للألباني. البي ِّنات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفي ة الس ادات

 . )net/sharia/0/68439. alukah. www//: https/) يسمعون كلام الأحياء ؟

 . سماع، الموتى، نفي، قبر، الكفار، الأحياء: الكلمات المفتاحية

Abstract 

The research discusses the hearing ability of the dead. The subject is 

presented in the Holy Quran as negation to the dead hearing the living. 

However, it is stated in the correct texts of Sunnah that the prophet 
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Mohammad- peace be upon him - addressed the dead. Therefore, this 

research aims to clarify the apparent texts' conflict by presenting the 

sayings of the two sides. Showing afterwards that the dead cannot hear at 

all. Except for some certain cases.  

Keywords: Hear, The dead, Denial, Grave, The infidels, The living.  

 

 تمهيد

ا تارة وتنفيه. تارة فإن المتتبع لنصوص الكتاب والسنة يجدها تثبت سماع الأموات للأحياء

 : هي. في ثلاث آيات من كتابه العزيز. السَّماع عن الموتى فقد نفى الله . أخرى

ينَ(: قوله تعالى .1 مَّ الدُّعاءَ إِّذا وَلَّوْا مُدبِّْرِّ عُ الصُّ عُ الْمَوْتى وَلا تسُْمِّ )إِّنَّكَ لا تسُْمِّ
 (1) . 

عُ الْمَوْتى وَلا تُ ): قوله تعالى .2 ينَ(فَإِّنَّكَ لا تسُْمِّ مَّ الدُّعاءَ إِّذا وَلَّوْا مُدبِّْرِّ عُ الصُّ  . (2) سْمِّ

عٍ مَنْ فِّي ): قوله تعالى .3 عُ مَنْ يشََاءُ وَمَا أنَْتَ بِّمُسْمِّ َ يسُْمِّ ي الْأحَْيَاءُ وَلَا الْأمَْوَاتُ إِّنَّ اللََّّ وَمَا يَسْتوَِّ

) الْقبُوُرِّ
 (3) . 

لبرزخ لا يسمع اوانتقاله إلى حياة . بمجرد وفاتهفهذه الآيات تدل  في ظاهرها على أنَّ الإنسان 

ً من كلام الأحياء اع في حين نجد أن عددا من الأحاديث الصحيحة والصريحة تثبت سم. شيئا

ين العلماء؛ وذلك أو نفيه من الأمور الخلافيَّة ب. ومن هنا فإن إثبات سماع الموتى. الأموات للأحياء

نَّ الموتى الأحاديث التي تظهر أ ومن. النَّبوية الشريفة لتعارض ظاهر هذه الآيات مع الأحاديث

 : يسمعون

ترََكَ قتَلَْى . أنََّ رَسُولَ اللهِّ . وعن غيره. ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنَسَ بْنِّ مَالِّكٍ  .1

مْ فنََاداَهُمْ . بَدْرٍ ثلََاثاً شَامٍ ياَ أمَُيَّةَ بْنَ خَلفٍَ يَا عُتبْةََ بْنَ  يَا أبََا جَهْلِّ بْنَ »: فقََالَ . ثمَُّ أتَاَهُمْ فقََامَ عَليَْهِّ هِّ

نِّي رَب ِّي رَبِّيعَةَ يَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِّيعَةَ ألَيَْسَ قَدْ وَجَدتْمُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِّن ِّي قَدْ وَجَدتُْ مَا وَعَدَ 

عَ عُمَرُ قوَْلَ النَّبي « حَقًّا يبوُا وَقَدْ جَيَّفوُا؟ يَا رَسُولَ اللهِّ : فقََالَ . فَسَمِّ  كَيْفَ يَسْمَعوُا وَأنََّى يجُِّ

نْهُمْ »: قَالَ  هِّ مَا أنَْتمُْ بِّأسَْمَعَ لِّمَا أقَوُلُ مِّ ي بِّيَدِّ ي نَفْسِّ يبوُا. وَالَّذِّ رُونَ أنَْ يجُِّ نَّهُمْ لَا يَقْدِّ ثمَُّ أمََرَ « وَلَكِّ

بوُا مْ فسَُحِّ فِّي قَلِّيبِّ بَدْر" فَألُْقوُا. بِّهِّ
(4) . 

                                                 
 . (٨٠: )النَّمل (1)

وم (2)  . (٥٢: )الرُّ

 . (٢٢: )فاطر (3)

. وكتاب المغازي. (2/98). (1370رقم ). باب ما جاء في عذاب القبر. كتاب الجنائز. صحيح البخاري: البخاري (4)

صحيح : ومسلم. (5/86). (4026رقم ). باب. وفي الكتاب نفسه. (5/76). (3976رقم ). باب قتل أبي جهل

. (2873رقم )....  النَّار عليهباب عرض مقعد المي ِّت من الجنَّة أو . كتاب الجنَّة وصفة نعيمها وأهلها. مسلم

 . واللَّفظ له. (2204-2202 /4). (2875و). (2874و)
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هِّ »: قَالَ  عَنِّ النَّبي . ما أخرجه الشيخان أيضا عن أنَسَ بن مالك  .2 عَ فِّي قبَْرِّ . العَبْدُ إِّذاَ وُضِّ

مْ   . (1)«وَتوُُل ِّيَ وَذهََبَ أصَْحَابهُُ حَتَّى إِّنَّهُ ليَسَْمَعُ قَرْعَ نِّعَالِّهِّ

ومن هنا فقد  فريقين؛ أو نفيه إلى. فبناء على ذلك التَّعارض انقسم العلماء في إثبات سماع الموتى

 : وفق المباحث الآتية. جاءت هذه الدراسة لتعرض الأقوال في هذه المسألة

لالمبحث الأ  القول بأنَّ الموتى يسمعون: وَّ

 الأدلة التي تثبت أن الموتى يسمعون: المطلب الأول . 

 ردَّ هذا الفريق على الآيات التي نفت سماع الموتى: المطلب الثاني . 

 القول بأنَّ الموتى لا يسمعون: يالثَّانالمبحث 

 ل  . الموتى لا يسمعون مطلقا بلا استثناء: المطلب الأوَّ

 ماعلكن مع تأويل الأحاديث التي فيها إثبات للس الموتى لا يسمعون: المطلب الثَّاني . 

 فيمكن لهم السماع . الموتى لا يسمعون إلا في حالات مخصوصة: المطلب الثَّالث . 

 والتَّرجيح. مناقشة الأقوال: الثلثَّ المبحث ا

 ل  . مناقشة الأقوال: المطلب الأوَّ

 التَّرجيح: المطلب الثَّاني . 

 . وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة

ل  القول بأنَّ الموتى يسمعون: المبحث الأوَّ

لوا . أثبت أصحاب هذا القول السَّماع المطلق للموتى بدون تقييد ذلك بشرط الآيات التي وأوَّ

. وابن القيم. (4)وابن تيمية . (3)وابن رجب. (2)الطَّبري: ومن أصحاب هذا القول. فيها نفي السَّماع
(6)وابن كثير (5)

وبيان ردودهم على مشكل فهم . وفيما يأتي عرض أدلة هذا الفريق. وغيرهم. 

 . الآيات

                                                 
وفي الكتاب . (90 /2). (1338رقم ). باب المي ِّت يسمع خفق الن ِّعال. كتاب الجنائز. صحيح البخاري: البخاري (1)

كتاب الجنَّة وصفة نعيمها . صحيح مسلم: ومسلم. (98 /2). (1374رقم ). باب ما جاء في عذاب القبر. نفسه

 . (2200 /4). (2870رقم )....  باب عرض مقعد المي ِّت من الجنَّة أو النَّار عليه. وأهلها

 . (518. 2/510). تهذيب الآثار: الطَّبري: ينُْظَرْ  (2)

 . (79: )ص. أهوال القبور: ابن رجب: ينُْظَرْ  (3)

 . (364-24/363. 4/298). مجموع الفتاوى: ابن تيمية: ينُْظَرْ  (4)

وح: ابن قي ِّم الجوزيَّة: ينُْظَرْ  (5)  (45: )ص. الرُّ

 . (324. 6/210). تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ينُْظَرْ  (6)
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 دلة التي تثبت أن الموتى يسمعونالأ: المطلب الأول

لالدَّليل  ونصُّ هذا الحديث صريح في الدَّلالة . (1)لقتلى بدر من المشركين مناداة النَّبي : الأوَّ

أقسم فيه أنَّ الأحياء ليسوا بأسمع من أولئك على  والذي يؤي ِّد ذلك أنَّ النَّبي . على سماع الموتى

صات ولم يخصص  . الرغم من مرور ثلاثة أيام على موتهم  . (2) ذلك بأي نوع من المخص ِّ

في سماع المي ِّت لقرع نعال مشي عيه ما رواه أنس : الدَّليل الثَّاني
وهذا الحديث يدل . (3)

 . (4)بحال دون حال ولم يخص صه النَّبي . كذلك على سماعهم المطلق

السَّلَامُ عَليَْكُمْ داَرَ »: فقََالَ . أتَىَ الْمَقْبرَُةَ  أنََّ رَسُولَ اللهِّ . ما رواه أبَو هُرَيْرَةَ : الدَّليل الثَّالث

نِّينَ  قوُنَ . قوَْمٍ مُؤْمِّ : وقوله« السَّلَامُ عَليَْكُمْ »بعبارته  فخطاب النَّبي  (5)«وَإِّنَّا إِّنْ شَاءَ اللهُ بِّكُمْ لَاحِّ

ولو  فلو لم يكن ذلك لما سلَّم عليهم . فيه دلالة واضحة على أنَّهم يسمعون. «إِّنَّا إِّنْ شَاءَ اللهُ »

وهذا لا يمكن صدوره من نبي مرسل؛ . نا عدم سماعهم لكان خطابه لهم من جنس المعدومافترض

 . (6)كما أنَّه ليس ذلك من شيم العقلاء. لأنَّه يتنافى مع عصمته

"وقد شرع النَّبي لأمته إذا سلموا على : قال ابن قيَّم الجوزيَّة في شأن السَّلام على القبور

نِّينَ »: م سلام من يخاطبونه فيقولونأهل القبور أن يسَّلموا عليه وهذا . «السَّلَامُ عَليَْكُمْ داَرَ قوَْمٍ مُؤْمِّ

والسلف . والجماد. ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم. خطاب لمن يسمع ويعقل

 . (7)ويستبشر به". وقد تواترت الآثار عنهم أنَّ المي ِّت يعرف زيارة الحي  له. مجمعون على هذا

ابع "فَإِّذاَ دفَنَْتمُُونِّي : إذ قال. وهو على فراش الموت وصية عمرو بن العاص : الدَّليل الرَّ

ي قَدْرَ مَا تنُْحَرُ جَزُورٌ وَيقُْسَمُ لَحْمُهَا. عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا (8)فشَُنُّوا حَتَّى أسَْتأَنِّْسَ . ثمَُّ أقَِّيمُوا حَوْلَ قبَْرِّ

عُ بِّهِّ رُسُلَ رَب ِّي"وَأنَْظُرَ مَا. بِّكُمْ  ذاَ أرَُاجِّ
يدل على وقوله . فهذا دليل واضح على سماع المي ِّت. (9)

                                                 
 . (2: )ص. سبق تخريجه (1)

وح: ابن قي ِّم الجوزيَّة: ينُْظَرْ  (2)  . (130-6/129). أضواء البيان: والشَّنقيطي. (45: )ص. الرُّ

 . (3: )ص. تخريجهسبق  (3)

وابن . (24/363. 4/299). مجموع الفتاوى: وابن تيمية. (13/233). الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: ينُْظَرْ  (4)

وح: قي ِّم الجوزيَّة  . (6/130). أضواء البيان: والشَّنقيطي. (81: )ص. أهوال القبور: ابن رجبو. (45: )ص. الر 

ة والتَّحجيل في الوضوء. الطهارةكتاب . صحيح مسلم: مسلم (5) . (218 /1). (249رقم ). باب استحباب إطالة الغرَّ

 . (669 /2). (974رقم ). باب ما يقال عند دخول القبور والد عاء لأهلها. وكتاب الجنائز

وح: ابن قي ِّم الجوزيَّة: ينُْظَرْ  (6) . أضواء البيان: والشَّنقيطي. (81: )ص. أهوال القبور: ابن رجبو. (45: )ص. الر 

(6/132) . 

وح: ابن قي ِّم الجوزيَّة (7)  . (5: )ص. الر 

 . (139 /2). المنهاج: النووي: ينُْظَرْ . صبُّوا: شنُّوا (8)

 . (112 /1). (121) رقم. باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج  . كتاب الإيمان. صحيح مسلم: مسلم (9)
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ة. أنَّ هذا الكلام قد فهمه من النَّبي حابة هم أقرب لعصر النَّبوَّ ين . فالصَّ وهم عالمون بأمور الد ِّ

 . (1)أكثر من غيرهم

والذي يشهد لذلك ما قاله أبو . المي ِّتما جرت عليه عادة النَّاس من تلقين : الدَّليل الخامس

أمََرَنَا رَسُولُ اللهِّ . أنَْ نصْنَعَ بِّمَوْتاَنَافَاصْنَعوُا بِّي كَمَا أمََرَنَا رَسُولُ اللهِّ . "إِّذاَ أنََا مُتُّ : (2)أمامة

 َنْ إِّخْوَانِّكُمْ »: فقََال هِّ . إِّذاَ مَاتَ أحََدٌ مِّ يْتمُِّ التُّرَابَ عَلَى قبَْرِّ هِّ . فسََوَّ : ثمَُّ لِّيقَلُْ . فَلْيقَُمْ أحََدكُُمْ عَلَى رَأسِّْ قبَْرِّ

يبُ . يَا فلَُانَ بْنَ فلَُانَةَ  داً. يَا فلَُانَ بْنَ فلَُانَةَ : ثمَُّ يقَوُلُ . فَإِّنَّهُ يسَْمَعهُُ وَلَا يجُِّ ي قاَعِّ يَا : ثمَُّ يقَوُلُ . فَإِّنَّهُ يسَْتوَِّ

مَكَ اللهُ : لُ فَإِّنَّهُ يقَوُ. فلَُانَ بْنَ فلَُانَةَ  دنَْا رَحِّ نْ لَا تشَْعرُُونَ . أرَْشِّ نَ : فَلْيقَلُْ . وَلكَِّ اذكُْرْ مَا خَرَجْتَ عَليَْهِّ مِّ

داً عَبْدهُُ وَرَسُولهُُ . الدُّنْيَا شَهَادةََ أنَْ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللهُ  يتَ بِّاللهِّ رَبًّا. وَأنََّ مُحَمَّ ينًا. وَأنََّكَ رَضِّ سْلَامِّ دِّ . وَبِّالْإِّ

دٍ نبَِّيًّا بِّهِّ وَيقَوُلُ . وَبِّالْقرُْآنِّ إِّمَامًا. وَبِّمُحَمَّ نْهُمْا بِّيَدِّ صَاحِّ دٌ مِّ يرًا يَأخُْذُ وَاحِّ انْطَلِّقْ بِّنَا مَا : فَإِّنَّ مُنْكَرًا وَنَكِّ

تهَُ  نْدَ مَنْ قَدْ لقُ ِّنَ حُجَّ يجَهُ دوُنَهُمَا". نقَْعدُُ عِّ فْ . رَسُولَ اللهِّ  يَا: فقََالَ رَجُلٌ . فيَكَُونُ اللهُ حَجِّ فَإِّنْ لَمْ يعَْرِّ

ه؟ُ قَالَ  اءَ »: أمَُّ اءَ . فَيَنْسُبهُُ إِّلَى حَوَّ فلو لم يكن لأهل القبور سماع لما كانت هنالك  (3)«"يَا فلَُانَ بْنَ حَوَّ

 ً  . (4)فائدة من تلقينهم ولكان ذلك عبثا

نْ رَجُلٍ يمَُرُّ بِّقبَْرِّ رَجُلٍ كَانَ »: لَ قَا ما رواه أبَو هُرَيْرَةَ عَنِّ النَّبي : الدَّليل السَّادس مَا مِّ

فهُُ فِّي الدُّنْيَا مُ عَليَْهِّ إِّلاَّ عَرَفَهُ وَرَدَّ عَليَْهِّ . يعَْرِّ  . ففي هذا الحديث دليل على سماع الموتى (5)«فيَسَُل ِّ

نْ أحَدٍ يسُل ِّمُ "»: قالأنَّ رسول الله ما رواه أبو هريرة: الدَّليل السَّابع عليَّ إلا ردَّ اللهُ  ما مِّ

 . (6)«"عليَّ رُوحي حتى أردَّ عليه السَّلامَ 

                                                 
وح: الجوزيَّةابن قي ِّم : ينُْظَرْ  (1) . أضواء البيان: والشَّنقيطي. (87: )ص. أهوال القبور: ابن رجبو. (10: )ص. الر 

(6/140) . 

روى  وصاحب رسول الله . )اشتهر بكنيته(. هو صدي  بن عجلان بن الحارث: أبو أمامة الباهلي السَّهمي (2)

واية. عنه وعن غيره من الصَّحابة . سكن مصر. وأنَّه أكثر من الحديث عن الشَّاميي نكما . يعد  من المكثرين للر ِّ

وهو آخر من مات من . أو ستة وثمانين. سنة إحدى وثمانين: فقيل. واختلف في سنة وفاته. ثمَّ انتقل إلى حمص

وابن حجر . (396-4/395. 6/14. 3/15). سير أعلام النبلاء: الذَّهبي: ينُْظَرْ . أصحاب رسول الله بالشَّام

 . (341. 3/339). الإصابة: العسقلاني

إرواء : الألباني: ينُْظَرْ . وحكم عليه الألباني بأنَّه )ضعيف(. (249 /8). (7979رقم ). المعجم الكبير: الطَّبراني (3)

 . (3/203). الغليل

 . (6/137). أضواء البيان: الشَّنقيطي: ينُْظَرْ  (4)

ام (5) "هذا : وقال. (429 /2). (1523رقم ). العلل المتناهية: الجوزيوابن . (63 /1). (139رقم ). الفوائد: تمَّ

ب ان. حديث لا يصح"  /7). (3128رقم ). تاريخ بغداد: والبغدادي. (58 /2). (598رقم ). المجروحين: وابن حِّ

. (65 /27). (3174ورقم ). (380-379 /10). (2592). (2591رقم ). تاريخ دمشق: وابن عساكر. (59

سلسلة الأحاديث : الألباني. "هذا مع كونه موقوفاً على أبي هريرة؛ فإنه منقطع وضعيف": بانيوقال عنه الأل

عيفة  . (474 /9). الضَّ

 /3). (2041رقم ). وزيارة قبره - -باب في الصلاة على النَّبي . كتاب المناسك. سنن أبي داود: أبو داود (6)

وحكم . (5/402). (10270رقم ). السُّنن الكبرى: والبيهقي. وحكم عليه الأرنؤوط بأنَّ إسناده حسن. (384

 . (291 /1). مشكاة المصابيح: التَّبريزي: ينُْظَرْ . عليه الألباني بأنَّه )حسن(
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 على الآيات التي نفت سماع الموتىردَّ هذا الفريق : المطلب الثاني

. ولينقاختلف أصحاب هذا القول في الإجابة عن الآيات التي نفت السَّماع عن الموتى على 

 : وفيما يأتي بيان ذلك

ل فريق منهم أنَّ المراد بالموتى الوارد ذكرهم في الآيات الأحياء من الكفَّار أجاب : القول الأوَّ

فأصبح معنى الآيات . وهذا ما ثبت من خلال استقراء كتبهم. لا الموتى الذين ذهبت عنهم الد نيا

هم وكتب عليهم الشَّقاء فختم على قلوب. إنَّك يا محمد لا تسمع الكفَّار الذين أمات الله قلوبهم: عندهم

 (1)فلا يسمعون الحق  سماع اهتداء وانتفاع. وفي آذانهم الوقر. وجعل على قلوبهم أكنَّة. وعلى سمعهم

. . . "وشبهوا بالموتى وهم أحياء صحاح الحواس؛ لأنَّهم إذا سمعوا ما يتلى عليهم من آيات الله

ح السَّ : -لانتفاء جدوى السَّماع -كانت حالهم إذن فالنَّفي . (2)ماع"كحال الموتى الذين فقدوا مصح ِّ

فإذا . "الشَّيء قد ينُفى لانتفاء فائدته وثمرته: قال ابن رجب. إلى نفي النَّفع لا مطلق السَّمع متوجه

. ولا يبصر وسماع الموتى هو بهذه المثابة. فكأنَّه لم يسمع. لم ينتفع المرء بما يسمعه ويبصره

. (4)ابن قتيبة: ومنالذين قالوا بذلك. (3)هدى"وكذلك سماع الكفَّار لمن دعاهم إلى الإيمان وال

مخشري. (6)والسَّمعاني. (5)والخطَّابي . (9)والشَّنقيطي. (8)والملا  علي بن سلطان القاري. (7)والزَّ

 . (10)وابن عثيمين

 : قائلاً . وعبَّر السُّيوطي عن هذا النَّوع من السَّماع

نْـــدنََ اءَتْ ــجَ     الْـخَـــلْــقِّ مُعْــــتقََدٌ سَــمَــاعُ مَـــوْتـَـى كَـــلَامُ   بِّ ـُ ــــــي الْكُتــارُ فِّ ــا الْآثَ ــبــِّهِّ عِّ

 دبَِّ ــبَــــلـُــونَ وَلَا يـُــصْـغـُـــــونَ لِّـــلْأَ لَا يَــقْ     سَــمَــــاعُ هُـــدىً وَآيَــــةُ الــنَّفْــيِّ مَـعْـــنـاَهَــا

هِّ تصُِّ ــعْ بِّـهِّ بيَْـنَ ذيَ مَـــــوَاجْمَ       ذْ ـــى الْمَجَازِّ فَخُ ــى مَعْنَــاءَ عَلَ ــــيُ جَ ـــفَالنَّفْ  بِّ ـــــعَ هَـذِّ
(11) 

 منها. لرأيهم بأد لة ب هذا القولواستدل أصحا

  

                                                 
 . (6/124). أضواء البيان: الشَّنقيطي: ينُْظَرْ  (1)

مخشري (2)  . (383 /3). الكشَّاف: الزَّ

 . (81: )ص. أهوال القبور: ابن رجب (3)

 . (1/229). تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة: ينُْظَرْ  (4)

 . (1/342). غريب الحديث: الخطَّابي: ينُْظَرْ  (5)

 . (221. 4/112). تفسير القرآن: الس معاني: ينُْظَرْ  (6)

مخشري: ينُْظَرْ  (7)  . (3/383. 2/20). الكش اف: الزَّ

ي: ينُْظَرْ  (8)  . (6/2554). مرقاة المفاتيح: الملا علي القار 

 . (6/124). أضواء البيان: الشَّنقيطي: ينُْظَرْ  (9)

 . (5/385). الشَّرح الممتع: ابن عثيمين: ينُْظَرْ  (10)

 . (211 /2). الحاوي للفتاوي: السُّيوطي (11)
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 إنَّ الله تعالى بعد أن نفى السَّماع عن الكفَّار : أولا

ي الْعمُْيِّ عَنْ ): فقال نُ بِّآياتِّنا فهَُمْ مُسْلِّمُونَ( وَما أنَْتَ بِّهادِّ عُ إِّلاَّ مَنْ يؤُْمِّ مْ إِّنْ تسُْمِّ ضَلالتَِّهِّ
أي  (1)

والذي يدل على . إنَّك يا محمد لا تسمع الكفَّار الذين هم أشقياء في علم الله سماع هدى وقبول للحق  

فيها لمن يؤمن بآياته هذا المعنى أنَّ الله جلَّ وعلا قابل الإسماع المنفي في الآية بالإسماع المثبت 

لا موت . هو موت الكفر والشَّقاء: فهذا دليل واضح على أنَّ المراد بالموت في الآية. فهو مسلم

وح للبدن وح للبدن لقابله بما يناسبه كأن يقال. مفارقة الر  إن : ولو كان المراد بالموت مفارقة الر 

: في تفسير هذه الآية -رحمه الله–سي د قطبوقال . (2)تسمع إلاَّ من لم يمت أي تفارق روحه جسده

. حالة جمود القلب. "التَّعبير القرآني البديع يرسم صورة حيَّة متحركة لحالة نفسي ة غير محسوسة

وح ة في صورة الموتى. وهمود الشُّعور. وبلادة الحس  . وخمود الر  سول. فيخرجهم مرَّ  والرَّ

وتتراءى هذه الصُّور المجسَّمة . . . تى لا يشعرون!وهم لا يسمعون الدُّعاء؛ لأنَّ المو. يدعو

قه في الش عور! وفي مقابل الموتى. المتحركة م يقف المؤمنون. . . فتمثل المعنى وتعم  فهم . والصُّ

. وآية الحياة الشُّعور. . . بالحياة والسَّمع. تهيأت قلوبهم لتلق ي آيات الله. . . وهم السامعون. الأحياء

سول . . . والمؤمنون ينتفعون بحياتهم وسمعهم. . . لانتفاع بالمسموع وآية السَّمع ا هو وعمل الرَّ

 . (3)"(فهَُمْ مُسْلِّمُونَ )فيستسلمون لتوه م ولحظتهم . فيدلَّهم على آيات الله. أن يسمعهم

ياق القرآني بمعنى الكفرأغلب استعمال الله : ثانيا  . للموت في الس ِّ

ينَ يسَْمَعوُنَ : (4)فمن ذلك قوله يبُ الَّذِّ ُ . )إِّنَّما يسَْتجَِّ ثمَُّ إِّليَْهِّ يرُْجَعوُنَ(. وَالْمَوْتى يبَْعَثهُُمُ اللََّّ
 (5) .

سول من عند الله فريقان : وتفسير هذه الآية إنَّ النَّاس الذين يواجهون الحق  الذي جاءهم به الرَّ

ل: متقابلان ينَ يَسْمَعوُنَ  )إِّنَّما: عبَّر عنهم بقوله: الفريق الأوَّ يبُ الَّذِّ وذلك . ( وهذا الفريق حي  يَسْتجَِّ

ة . وهؤلاء يستجيبون للهدى. مفتوحة. عاملة. أنَّ أجهزة الاستقبال الفطريَّة فيهم حيَّة فهو من القوَّ

ا . فتستجيب له. والوضوح والاصطلاح مع الفطرة والتلاقي معها إلى الحد  الذي يكفي أن تسمعه أمَّ

ُ : فقد عبَّر عنه بقوله. فريق الثَّانيلل بالن ِّسبة وهذا الفريق يمث ِّل الكفَّار فهم . ()وَالْمَوْتى يَبْعَثهُُمُ اللََّّ

ليس الذي . ومن ثم لا يتأثرون ولا يستجيبون. لا يسمعون ولا يستقبلون. معطلو الفطرة. مي ِّتون

. إلى الفطرة وجد فيه مصداقهومتى بلغ . فدليله كامن فيه -ينقصهم أنَّ هذا الحق  لا يحمل دليله

 ً وقيام السَّماع عندهم . إنَّما الذي ينقص هذا الفريق من النَّاس هو حياة الفطرة -فاستجابت إليه حتما

سول إنَّما يتعلق أمرهم . ولا مجال معهم للبرهان. على مجرد التَّلقي فقط! وهؤلاء لا حيلة فيهم للرَّ

وإن شاء لم يبعثهم في هذه الحياة . ما يستحق أن يحييهم إن شاء بعثهم إن علم منهم. بمشيئة الله

                                                 
 . (٨١: النَّمل) (1)

 . (126-6/124). أضواء البيان: الشَّنقيطي: ينُْظَرْ  (2)

 . (2666 /5). في ظلال القرآن: قطب (3)

. أضواء البيان: والشَّنقيطي. (485 /1). الل باب: وابن عادل. (222 /7). الكشف والبيان: الث علبي: ينُْظَرْ  (4)

(6/124-126) . 

 . (٣٦: )الأنعام (5)
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فلو كان يراد بالموتى من فارقت أرواحهم . (1ة)وبقوا أمواتاً بالحياة حتى يرجعوا إليه في الآخر. الدُّنيا

 . (2)ءإنَّما يستجيب الأحيا: أجسادهم في هذه الآية لقابله الله بما يناسبه كأن يقال

لمَُاتِّ أوََمَنْ كَانَ ): وكقوله ي بِّهِّ فِّي النَّاسِّ كَمَنْ مَثلَهُُ فِّي الظُّ  مَيْتاً فَأحَْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُرًا يمَْشِّ

ينَ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ(  لْكَافِّرِّ نْهَا كَذلَِّكَ زُي ِّنَ لِّ جٍ مِّ ليَْسَ بِّخَارِّ
 . (4)( كافراً )مَيْتاًفالمقصود بـ. (3)

ي ) عُ مَنْ يَشَاءُ(وَمَا يسَْتوَِّ َ يسُْمِّ الْأحَْيَاءُ وَلَا الْأمَْوَاتُ إِّنَّ اللََّّ
. المؤمنون: هم. ()الْأحَْيَاءُ  فـ (5)

وما يستوي أحياء القلوب بالإيمان بالله : وفسَّر الطَّبري هذه الآية بقوله. الكافرون: هم. ()الْأمَْوَاتُ و

حتى صارت لا تعقل عن الله أمره . كفر عليهاوأموات القلوب لغلبة ال. ومعرفة تنزيل الله. ورسوله

 . (6)ولا تعرف الهدى من الضَّلال. ونهيه

عُ الْمَوْتىَ(): إنَّ قوله: ثالثا  وما في معناها من الآيات كل ها تسلية للنَّبي  (7)إِّنَّكَ لَا تسُْمِّ

ي قَدْ ): لأنَّه يحزنه عدم إيمانهم كما بيَّنه تعالى في آيات كثيرة كقوله نعَْلَمُ إِّنَّهُ ليََحْزُنكَُ الَّذِّ

ِّ يَجْحَدوُنَ( ينَ بِّآياتِّ اللََّّ الِّمِّ نَّ الظَّ بوُنكََ وَلكِّ يقَوُلوُنَ فَإِّنَّهُمْ لا يكَُذ ِّ
مْ(): وقوله: وقوله. (8) وَلَا تحَْزَنْ عَليَْهِّ

 

نوُا: وقوله. (9) مْ إِّنْ لَمْ يؤُْمِّ هِّ عٌ نفَْسَكَ عَلىَ آثاَرِّ يثِّ أسََفًا( )فَلعََلَّكَ بَاخِّ بِّهَذاَ الْحَدِّ
: وقوله ها هنا. (10) 

عُ الْمَوْتىَ) ولو كان معنى الآية وما . ( أي لا تسُمع من أضلَّه الله إسماع هداية وقبولإِّنَّكَ لَا تسُْمِّ

شابهها إنَّك لا تسُمع الموتى أي الذين فارقت أرواحهم أبدانهم لما كان في ذلك تسلية له 
(11) . 

 دل هذا الفريق كما است: رابعا

قُ بِّما لا يَسْمَعُ إِّلاَّ دعُاءً وَنِّداءً صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَُمْ لا ): بقوله ي ينَْعِّ ينَ كَفَرُوا كَمَثلَِّ الَّذِّ وَمَثلَُ الَّذِّ

. والسَّماع المنفي هو سماع الانتفاع فقط. السَّماع عن الكفَّار ففي هذه الآية نفى الله . (12) يعَْقِّلوُنَ(

 . (13)الموتى الذين ضرب الله لهم المثل لا يجب أن ينفى عنهم جميع السَّماع المعتاد فهكذا

  

                                                 
 . (1079 /2). في ظلال القرآن: قطب: ينُْظَرْ  (1)

 . (6/125). أضواء البيان: الشَّنقيطي: ينُْظَرْ  (2)

 . (١٢٢: الأنعام) (3)

 . (122 /22). تفسير المراغي: المراغي: ينُْظَرْ  (4)

 . (٢٢: )فاطر (5)

 . (122 /22). تفسير المراغي: والمراغي. (457 /20). جامع البيان: الطَّبري: ينُْظَر (6)

 . (٨٠: )النَّمل (7)

 . (٣٣: )الأنعام (8)

 . (١٢٧: )النَّحل (9)

 . (6: )الكهف (10)

 . (127-6/126). أضواء البيان: الشَّنقيطي: ينُْظَرْ  (11)

 . (١٧١: )البقرة (12)

 . (4/298). مجموع الفتاوى: ابن تيمية: ينُْظَرْ  (13)
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 رأيهم بآيات أخرى من كتاب الله أيَّدوا: خامسا

. والعمى. والصمم. وهي التي جاء فيها التَّصريح بوصف الكفار الذين لا ينتفعون بالهدى بالبكم

صممهم عن : ولكن المراد بصممهم. ويبصرون. ويسمعون. مُسنداً ذلك سبحانه إلى قوم يتكلمون

عوُنَ(): حيث قال تعالى. سماع ما ينفعهم دون غيره صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَُمْ لا يَرْجِّ
صم بكم مع : فهم. (1)

ح به في قوله فيهم. شد ة فصاحتهم وحلاوة ألسنتهم مْ(): كما صرَّ وَإِّنْ يقَوُلوُا تسَْمَعْ لِّقوَْلِّهِّ
أي . (2)

دادٍ(: صاحتهم وقولهلف نَةٍ حِّ )فَإِّذا ذهََبَ الْخَوْفُ سَلقَوُكُمْ بِّألَْسِّ
. فهؤلاء الذين إن يقولوا تسمع لقولهم. (3)

( وما ذاك صُمٌّ بكُْمٌ ): وهم الذين قال الله فيهم. وإذا ذهب الخوف عنهم سلقوا المسلمين بألسنة حداد

فهذا وحده . وهو ما ينتفع به من الحق  . شيء خاصوعماهم بالن ِّسبة إلى . وبكمهم. إلاَّ أنَّ صممهم

وا عنه فلم يسمعوه وبكموا عنه فلم ينطقوه وعموا عنه فلم يروه مع أنَّهم يسمعون . هو الذي صمُّ

ا وَلقََدْ مَكَّنَّاهُمْ فِّيمَا إِّنْ مَكَّنَّاكُمْ فِّيهِّ وَجَعَلْنَا لهَُمْ سَمْعً ): وينطقون به كما قال تعالى. غيره ويبصرونه

نْ شَيْءٍ إِّذْ كَانوُا يَجْحَدوُنَ بِّآيَاتِّ  وَأبَْصَارًا وَأفَْئِّدةًَ فمََا أغَْنَى عَنْهُمْ سَمْعهُُمْ وَلَا أبَْصَارُهُمْ وَلَا أفَْئِّدتَهُُمْ مِّ

ئوُنَ( مْ مَا كَانوُا بِّهِّ يسَْتهَْزِّ ِّ وَحَاقَ بِّهِّ اللََّّ
 (4()5) . 

فقد فسَّروا الآيات . استند إليه أصحاب هذا القول ثمة تفسير آخر لهذه الآيات: القول الثَّاني

إذ هو . ولكنَّ الله تعالى هو الذي يسمعهم إذا شاء. وطاقتك. إنَّك يا محمد لا تسمعهم بقدرتك: بقولهم

وابن . (6)وهذا ما ذكره الطَّبري في روايته لاحتمالات معنى الآية. القادر على ذلك دون سواه

ي ): إنَّ تفسيرهم هذا نظير قوله تعالى: واستدلوا لذلك بقولهم. (8)والسُّهيلي. (7)بط ال وَما أنَْتَ بِّهادِّ

نُ بِّآياتِّنا فهَُمْ مُسْلِّمُونَ( عُ إِّلاَّ مَنْ يؤُْمِّ مْ إِّنْ تسُْمِّ الْعمُْيِّ عَنْ ضَلالتَِّهِّ
وذلك أن  الهداية من الكفر إلى . (9)

شاد بيد الله دون مَنْ سواه. الإيمان أن يكون قادراً أن  فنفى جل ثناؤه عن محمد  .والتَّوفيق للرَّ

ي الْعمُْيَ وَمَنْ كَانَ فِّي ضَلَالٍ ): يسمع الموتى إلاَّ بمشيئته كما في قوله مَّ أوَْ تهَْدِّ عُ الصُّ أفََأنَْتَ تسُْمِّ

مُبِّينٍ(
عُ مَنْ ): وقوله. (10) َ يسُْمِّ ي الْأحَْيَاءُ وَلَا الْأمَْوَاتُ إِّنَّ اللََّّ عٍ مَنْ فِّي  وَمَا يسَْتوَِّ يشََاءُ وَمَا أنَْتَ بِّمُسْمِّ

) الْقبُوُرِّ
َ ): فالله جلَّ ثناؤه أثبت لنفسه من القدرة على إسماع من يشاء من خلقه بقوله. (11) إِّنَّ اللََّّ

                                                 
 . )١٨: )البقرة (1)

 . )٤: المنافقون) (2)

 . (١٩: الأحزاب) (3)

 . (26: الأحقاف) (4)

 . (6/128). أضواء البيان: الشَّنقيطي: ينُْظَرْ  (5)

 . (2/518). تهذيب الآثار: الطَّبري: ينُْظَرْ  (6)

 . (3/361). شرح صحيح البخاري: ابن بط ال: ينُْظَرْ  (7)

وض الأنف: السُّهيلي: ينُْظَرْ  (8)  . (5/106). الرَّ

 . (٨١: النَّمل) (9)

خرف (10)  . )٤٠: )الزُّ

 . (٢٢: )فاطر (11)
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عُ مَنْ يشََاءُ( ولكنَّ الله هو المسمع : فقال له. ما أثبته وأوجبه لنفسه من ذلك ثم نفى عن محمد  يسُْمِّ

 . (1)وإنَّما أنت نذير فبَّلغ ما أرسلت به. يده الإفهام والإرشاد والتَّوفيقلهم دونك وب

 القول بأنَّ الموتى لا يسمعون: المبحث الثَّاني

هب فريق وذ. ذهب جمهور القائلين بهذا الرأي إلى عدم السَّماع المطلق للموتى دون استثناء

ث قالوا بعدم وفريق ثال. التي تثبت السَّماعالموتى مع تأويل الأحاديث  منهم إلى القول بعدم سماع

 : وفيما يأتي بيان ذلك. سماع الموتى إلاَّ في حالات مخصوصة

ل  بلا استثناء الموتى لا يسمعون مطلقا: المطلب الأوَّ

. ويظهر ذلك جلياَ من رواية ابْنعمَُرَ -رضي الله عنها–وهذا الرأي ذهبت إليه السي ِّدة عائشة 

إِّنَّهُمُ الآنَ »: ثمَُّ قَالَ « هَلْ وَجَدتْمُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا»: عَلىَ قَلِّيبِّ بَدْرٍ فقََالَ  النَّبِّيُّ وَقَفَ : حيث قال

رَ لِّعَائِّشَةَ . «يسَْمَعوُنَ مَا أقَوُلُ  ي »: إِّنَّمَا قَالَ النَّبِّيُّ : فقََالتَْ . فَذكُِّ كُنْتُ أقَوُلُ إِّنَّهُمُ الآنَ ليَعَْلمَُونَ أنََّ الَّذِّ

عُ الْمَوْتى(ثمَُّ قَرَأتَْ )« لهَُمْ هُوَ الحَقُّ  إِّنَّكَ لا تسُْمِّ
حَتَّى قَرَأتَْ الآيَةَ . (2)

(3) . 

عُ ): في قوله تعالى. الآيات التي تثبت سماع الموتى -رضي الله عنها-إذن حملت  إِّنَّكَ لا تسُْمِّ

عٍ مَ : وقوله. (4)الْمَوْتى( ()وَمَا أنَْتَ بِّمُسْمِّ نْ فِّي الْقبُوُرِّ
 تأويل إلى احتاجت ثم ومن. الحقيقة على. (5)

 قبل يعلمون ماسمعوه-رضي الله عنها–عندها  فالموتى. (6)«إِّنَّهُمُ الآنَ يسَْمَعوُنَ مَا أقَوُلُ »: قوله 

 . (7)الموت بعد ولايسمعون الموت

 السَّماعويل الأحاديث التي تثبت الموتى لا يسمعون مع تأ: المطلب الثاني

حيث أبقوا الآيات على ظاهرها . أصحاب هذا المذهب ذهبوا إلى نفي السَّماع عن الموتى

لوا الأحاديث التي فيها إثبات السَّماع. وعمومها . (9)والآلوسي. (8) ابن الهُمَام: ممن قال بذلك. وأوَّ

 . ولهم أد لة استندوا إليها

  

                                                 
 . (362 /3). شرح صحيح البخاري: بطَّال وابن. (2/518). تهذيب الآثار: الطَّبري: ينُْظَرْ  (1)

 . (٨٠: )النَّمل (2)

 . (77 /5). (3978رقم ). باب قتل أبي جهل. كتاب المغازي. صحيح البخاري: البخاري (3)

 . (٨٠: )النَّمل (4)

 . (٢٢: فاطر) (5)

 . (145 /12). كوثر المعاني: الشنقيطي. (255 /6). إرشادالساري: القسطلاني: ينُظر (6)

 . (147 /7). الكواكبالدراري: الكرماني (7)

 . (2/104). فتح القدير: ابن الهُمَام: ينُْظَرْ  (8)

 . (35: ص. )الكلام من مقدمة الألباني على الكتاب. الآيات البي ِّنات: الآلوسي: ينُْظَرْ  (9)
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 أدلة هذا الفريق: الفرع الأول

وَلا ): فقال. في سياق آيتي النَّمل والروم بما يدل على أنَّ الموتى لا يسمعون تحدَّث الله  .1

مَّ الدُّعاءَ( عُ الصُّ م وهم لا يسمعون مطلقاً . تسُْمِّ . (1)فقد شبَّههم الله بموتى الأحياء من الكفَّار بالص 

فــعن . لسَّماعوهو عدم ا: لهم حكم واحد. فهذا دليل على أنَّ المشبَّه بهم وهم الصم  والموتى

. كذلك لا يسمع الكافر. فكما لا يسمع المي ِّت الد عاء. "هذا مثل ضربه الله للكافر: قتادة قال

ينَ ) مَّ الدُّعاءَ إِّذا وَلَّوْا مُدبِّْرِّ عُ الصُّ . ولى مدبراً ثم ناديته لم يسمع أصمَّ لو أنَّ : يقول (وَلا تسُْمِّ

 . (2)ولا ينتفع بما يسمع". كذلك الكافر لا يسمع

وهذا ما ظهر . لظاهر الآيات أنَّ الموتى لا يسمعون فهَْم كل من عائشة وعمر بن الخطاب  .2

: "إِّنَّمَا قَالَ النَّبي : -رضي الله عنها–جليَّاً في كتب السُّنة من تفسيرها للآيات فقالت عائشة 

ُ تعََالَى« إِّنَّهُمْ ليَعَْلمَُونَ الآنَ أنََّ مَا كُنْتُ أقَوُلُ لهَُمْ حَقٌّ » عُ الْمَوْتى(): وَقَدْ قَالَ اللََّّ إِّنَّكَ لا تسُْمِّ
(3)" .

يبوُا وَقَدْ جَيَّفوُا؟": حينما قال وتساؤُل عمر  "يَا رَسُولَ اللهِّ كَيْفَ يسَْمَعوُا وَأنََّى يُجِّ
فإقرار . (4)

 . (5)لهما؛ وأنَّه لم ينكر عليهما ما فهماه دليل واضح على أنَّهم لا يسمعون النَّبي 

يرٍ ): واستدلوا بقوله .3 نْ قِّطْمِّ نْ دوُنِّهِّ مَا يمَْلِّكُونَ مِّ ينَ تدَْعُونَ مِّ ُ رَبُّكُمْ لهَُ الْمُلْكُ وَالَّذِّ  (13)ذلَِّكُمُ اللََّّ

عوُا مَا اسْتجََابوُا لكَُمْ وَيوَْمَ الْقِّيَامَةِّ يَكْفرُُونَ  كُمْ وَلَا إِّنْ تدَْعُوهُمْ لَا يسَْمَعوُا دعَُاءَكُمْ وَلَوْ سَمِّ رْكِّ بِّشِّ

ثلُْ خَبِّيرٍ( ينَُب ِّئكَُ مِّ
فهذا يدل على أنَّ الصالحين الذين كان المشركون يدعونهم من دون الله  (6)

 . (7)وغيرهم مثلهم بداهة؛ بل ذلك من باب أولى. لا يسمعون بعد موتهم

ِّ مَلَائِّكَةً "»: قال رسول الله : قالما رواه عبد الله بن مسعود  .4 َّ ينَ فِّي الْأرَْضِّ إِّنَّ لِلِّّ  سَيَّاحِّ

تِّي السَّلَامَ  نْ أمَُّ لا  ووجه الاستدلال بهذا الحديث "أنَّه صريح في أنَّ النَّبي . (8)«"يبَُل ِّغوُنِّي مِّ

يسمع سلام المُسَل ِّمينَ عليه إذ لو كان يسمعه بنفسه لما كان بحاجة إلى من يب لغه إليه كما هو 

                                                 
 . (23: ص. الكلام من مقدمة الألباني على الكتاب): الآيات البي ِّنات: الآلوسي: ينُْظَرْ  (1)

 . (20/117). جامع البيان: الطَّبري (2)

 . (٨٠: )النَّمل (3)

 . (2: )ص. سبق تخريجه (4)

. )الكلام من مقدمة الألباني على الكتاب. الآيات البي ِّنات: والآلوسي. (2/104). فتح القدير: ابن الهُمَام: ينُْظَرْ  (5)

 . (35ص

 . (14 – 13: فاطر) (6)

 . (37: ص. )الكلام من مقدمة الألباني على الكتاب. الآيات البي ِّنات: الآلوسي: ينُْظَرْ  (7)

مسند : وابن حنبل. (43 /3). (1282رقم ). باب السَّلام على النَّبي . كتاب السَّهو. السنن الصغرى: النَّسائي (8)

حكم . (216 /4). (4320) ورقم. (4/179). (4210ورقم ). (3/536). (3666) رقم. الإمام أحمد بن حنبل

كما وحكم عليه الألباني في تحقيقه لمشكاة . عليه أحمد شاكر خلال تحقيقه لمسند الإمام أحمد بأنَّ )إسناده صحيح(

 . (291 /1). مشكاة المصابيح: التَّبريزي: ينُْظَرْ . )صحيح(: المصابيح بأنَّه
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021( 9)35مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد 

لا يسمع غير السَّلام من  كان الأمر كذلك فبالأولى أنَّه وإذا . . . ظاهر لا يخفى على أحد 

 . (1)وإذا كان كذلك فلأن لا يسمع السَّلام غيره من الموتى أولى وأحرى". الكلام

 الأحاديث التي تثبت سماع الموتى جواب هذا الفريق على: الفرع الثاني

. ثة أقوالالسَّماع على ثلا اختلف أصحاب هذا المذهبفي الجواب عن الأحاديث التي فيها إثبات

 : وفيما يأتي بيان ذلك

ل من إسماعه لقتلى بدر معجزة حباه الله بها فخرق  إنَّ ما حدث مع النَّبي : القول الأوَّ

ً للسَّمع ليسمعوا به مقاله فحباه الله . سبحانه بذلك المألوف والعادة حيث رد سبحانه إليهم إدراكا

لة منهاوا. (2)التَّكريم من بني البشر   : ستدلوا بأد ِّ

نْهُمْ »: قول النَّبي  .1 ولم . في حديثه الذي رواه عنه كلٌّ من أنس وابن عمر( 3)«مَا أنَْتمُْ بِّأسَْمَعَ مِّ

 . (4)فهذا تأييد إلى ما ذهبوا إليه. وما أنتم بأسمع لما يقال: يقل

يا . يا فلان»: فقال. بدرعلى القَلِّيب يومَ  --وقف رسول الله : ما رواه ابن عمر من أنََّه قال .2

: فلفظ الحديث. (5)«أمََا والله إنهم الآن ليسمعون كلامي. هل وجدتم ما وعدكم ربُّكم حقآ؟. فلان

إنَّهم الآن ليسمعون كلامي فقيَّده بالآنيَّة أي في لحظة قوله 
 (6) . 

ِّ : حيث قال. واستدلوا بقول عمر لرسول الله .3 مُ . "يَا رَسُولَ اللََّّ نْ أجَْسَادٍ لاَ أرَْوَاحَ لهََا؟ مَا تكَُل ِّ  مِّ

 ِّ هِّ »: فقََالَ رَسُولُ اللََّّ دٍ بِّيَدِّ ي نفَْسُ مُحَمَّ نْهُمْ . وَالَّذِّ "فسمع عمر . (7)«"مَا أنَْتمُْ بِّأسَْمَعَ لِّمَا أقَوُلُ مِّ

عُ إِّنَّكَ لا ): وهل يسمعون؟ ويقول الله تعالى. يا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث: فقال. صوته تسُْمِّ

 . (8)والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لكن لا يستطيعون أن يجيبوا": فقال. الْمَوْتى(

. الْقَلِّيبخاطب أهل   إنَّ النَّبي: ويمكن الجمع بين النُّقطتين الثَّانية والنقطة الثَّالثة بالقول

 اب محمد أو أنه تعالى أحياهم لحظة خط. فأسمعهم الله تعالى كلام النبي عليه الصلاة والسلام

 . لهم؛ وذلك معجزة وكرامة له 

                                                 
 . (35: ص. الألباني على الكتاب)الكلام من مقدمة . الآيات البي ِّنات: الآلوسي (1)

. )الكلام من مقدمة الألباني على الكتاب. الآيات البي ِّنات: والآلوسي. (2/104). فتح القدير: ابن الهُمَام: ينُْظَرْ  (2)

 . (30: ص

 . (2: )ص. سبق تخريجه (3)

 . (55: )ص. الآيات البي ِّنات: الآلوسي: ينُْظَرْ  (4)

وحكم عليه أحمد شاكر بأنَّ )إسناده . (428-4/426). (4864) رقم. أحمد بن حنبلمسند الإمام : ابن حنبل (5)

 . صحيح(

 . (28: )ص. الآيات البي ِّنات: والآلوسي. (11/56). روح المعاني: الآلوسي: ينُْظَرْ  (6)

 . (2: )ص. سبق تخريجه (7)

 . (7/425). فتح الباري: ابن حجر العسقلانيو. (2: سبق تخريجه )ص (8)
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من تخطئة  -رضي الله عنها–أيَّد أصحاب هذا القول رأيهم بما ذهبت إليه عائشة : القول الثاني

ُ عَنْهَا يَ اللََّّ نْدَ عَائِّشَةَ رَضِّ رَ عِّ : إِّلَى النَّبي أنََّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ . ابن عمر رضي الله عنه حينما "ذكُِّ

هِّ » هِّ بِّبكَُاءِّ أهَْلِّ ِّ : فقََالتَْ « إِّنَّ المَي ِّتَ يعَُذَّبُ فِّي قبَْرِّ يئتَِّهِّ »: وَهَلَ؟ إِّنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللََّّ إِّنَّهُ ليَعَُذَّبُ بِّخَطِّ

ثلُْ قوَْلِّهِّ : قَالتَْ . «وَإِّنَّ أهَْلهَُ ليَبَْكُونَ عَليَْهِّ الآنَ . وَذنَْبِّهِّ  ِّ : وَذاَكَ مِّ قَامَ عَلىَ القَلِّيبِّ وَفِّيهِّ  إِّنَّ رَسُولَ اللََّّ

ينَ  كِّ نَ المُشْرِّ إِّنَّهُمُ الآنَ لَيَعْلمَُونَ »: إِّنَّمَا قَالَ « إِّنَّهُمْ ليََسْمَعوُنَ مَا أقَوُلُ »: فقََالَ لهَُمْ مَا قَالَ . قتَلَْى بَدْرٍ مِّ

عُ الْمَوْتى()ثمَُّ قَرَأتَْ . «أنََّ مَا كُنْتُ أقَوُلُ لهَُمْ حَقٌّ  إِّنَّكَ لا تسُْمِّ
(1) .) عٍ مَنْ فِّي الْقبُوُرِّ )وَمَا أنَْتَ بِّمُسْمِّ

(2) 

" نَ النَّارِّ دهَُمْ مِّ ءُوا مَقَاعِّ ينَ تبََوَّ يقَوُلُ حِّ
 . فهذا دليل صريح على أنَّهم لا يسمعون. (3)

ودليلهم . (4)قال ذلك "على وجه الموعظة للأحياء لا لإفهام الموتى" إنَّ النَّبي : القول الثَّالث

السَّلَامُ عَليَْكُمْ داَرَ »: فقال. أتَى المقبرةأنَّ رسول الله  أن هذا الرأي نظير ما رواه أبو هريرة 

نِّينَ  قوُنَ . قوَْمٍ مُؤْمِّ  . (6)ضعيفاً للحسرة عليهمأنَّه مخصوص بأولئك؛ ت (5)«وَإِّنَّا إِّنْ شَاءَ اللهُ بِّكُمْ لَاحِّ

 فيمكن لهم السماع. الموتى لا يسمعون إلا في حالات مخصوصة: المطلب الثَّاني

إن الأصل عدم سماع الأموات؛ وذلك لعموم وظاهر الآيات لكن يستثنى من ذلك ما صحَّ به 

وممن . وخفق الن ِّعال. نحو مخاطبة النَّبي. (7)ولا يتجاوز به إلى غيره مما ورد به الدَّليل. الدَّليل

 . (12)وابن قدامة. (11)وابن الجوزي. (10)ابن عطي ة. (9)والشَّوكاني. (8)قال بذلك القرطبي

ع الموتى وسابقه لأن القائلين بعدم سما. والذي يتبين مما سبق أنه لا خلاف بين هذا الرأي

اع الموتى ة تخصيص سمقاموا بتأويل الأحاديث التي تثبت السَّماع فأصبح رأيهم قائم على نفس فكر

 . بحالات خاصة

 والتَّرجيح. مناقشة الأقوال: المبحث الثَّالث

 ً اجح. تناول هذا المبحث مناقشة الأقوال التي عرضت سابقا  : مع بيان الرأي الرَّ

  

                                                 
 . )٨٠: )النَّمل (1)

 . (٢٢: فاطر) (2)

 . (77 /5). (3978رقم ). باب قتل أبي جهل. كتاب المغازي. صحيح البخاري: البخاري (3)

 . (5/195). فتح القدير: ابن الهُمَام (4)

 . (5: سبق تخريجه )ص (5)

 . (5/195). فتح القدير: ابن الهُمَام: ينُْظَرْ  (6)

 . (4/174). فتح القدير: والشَّوكاني. (410: )ص. التَّذكرة بأحوال الموتى: القرطبي: ينُْظَرْ  (7)

 . (410: )ص. التَّذكرة بأحوال الموتى: القرطبي: ينُْظَرْ  (8)

 . (4/174). فتح القدير: الشَّوكاني: ينُْظَرْ  (9)

ر الوجيز: ابن عطي ة: ينُْظَرْ  (10)  . (4/436). المحر ِّ

 . (1/148). كشف المشكل: ابن الجوزي: ينُْظَرْ  (11)

 . (459 /9). المغني: ابن قدامة: ينُْظَرْ  (12)
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ل  مناقشة الأقوال: المطلب الأوَّ

 . هالنافين لومناقشة أقوال . يتضمن هذا المطلب مناقشة أقوال المجيزين لسماع الموتى

 مناقشة أقوال المجيزين لسماع الموتى: الفرع الأول

 مناقشة الأدلة في سماع الموتى: القسم الأول من الرد

ومن ذلك ما . اعترض العلماء على أدلة الفريق الأول التي استندوا إليها لإثبات سماع الموتى

ً ل: ذكره الآلوسي رحمه الله تعالى وح ترجع إليه وقت لو أنَّ المي ِّت يسمع مطلقا ما ورد أنَّ الر 

المساءلة في القبر ثمَّ تذهب
 . (2)فبذلك ينفى سماعه المطلق. (1)

هت عد ة انتقادات لأد لة هذا القول  : منها. وأيضاً فقد وج ِّ

ل ه للدَّليل الأوَّ : روت هذا الحديث بقولها -رضي الله عنها–أنَّ السَّيدة عائشة : الانتقاد الموجَّ

فيفهم من روايتها هذه أنَّها . «"إِّنَّهُمْ لَيَعْلمَُونَ الآنَ أنََّ مَا كُنْتُ أقَوُلُ لهَُمْ حَقٌّ »: "إِّنَّمَا قَالَ النَّبي 

ولكن العلماء . (3)إذ تفيد الحصر. إنَّما: وخصوصاً حينما قالت. رد ت رواية سماع الموتى بشكل تام  

 : منها. أسبابناقشوا روايتها بل رد وها وذلك لعدة 

وغيرها ممن حضر أحفظ للفظه . لم تحضر -رضي الله عنها–إنَّها : أولاا 
ه ابن . (4) ووجَّ

د بقوله إنَّ القول إنَّها لم تحضر صحيح؛ لكن لا يعد ذلك قدحاً في روايتها؛ : حجر انتقاداً لهذا الر 

سول  أو من. فهو محمول على كونها سمعت ذلك ممن حضروه. لأنَّه مرسل صحابي ولو . الرَّ

ها (5)كان ذلك قادحاً لقدح في رواية ابن عمر؛ لأنَّه كان صغيراً ولم يحضر وقعة بدر : التي نص 

لَعَ النَّبِّيُّ  : تدَْعُو أمَْوَاتاً؟ فقََالَ : فَقِّيلَ لَهُ « وَجَدتْمُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟»: فقََالَ . عَلَى أهَْلِّ القَلِّيبِّ "اطَّ

نْهُمْ مَا أنَْتُ » يبوُنَ . مْ بِّأسَْمَعَ مِّ نْ لاَ يُجِّ أنَّ رواية ابن عمر . ولكن أجُيب عن قول ابن حجر. (6)«"وَلكَِّ

لا يمكن قدحها؛ لأنَّها رويت من طرق مختلفة من ضمنها رواية أبي طلحة الأنصاري في 

 . بينما رواية عائشة لم يروها غيرها. والتي تؤي ِّد ما رواه ابن عمر. (7)الصَّحيحين

                                                 
 . (203-202 /14). (18443رقم ). المسند: ابن حنبل. حديث البراء بن عازب: ينُْظَرْ  (1)

 . (73: )ص. الآيات البي ِّنات: والآلوسي. (54 /11و). (306 /12) روح المعاني: الآلوسي: ينُْظَرْ  (2)

 . (8/202). عمدة القاري: والعيني. (7/146). الكواكب الدراري: الكرماني: ينُْظَرْ  (3)

وض الأنف: السُّهيلي: ينُْظَرْ  (4)  . (5/150). الرَّ

 . (3/339). فتح الباري: ابن حجر العسقلاني: ينُْظَرْ  (5)

 . (2: )ص. سبق تخريجه (6)

صحيح : ومسلم. (76 /5). (3976رقم ). قتل أبي جهلباب . كتاب المغازي. صحيح البخاري: البخاري: ينُْظَرْ  (7)

. (2875رقم )..... باب عرض مقعد المي ِّت من الجنَّة أو النَّار عليه. كتاب الجنَّة وصفة نعيمها وأهلها. مسلم

(4/ 2204) . 
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ه لما قالت؛ وذلك لأنَّه إذا . «إِّنَّهُمْ ليَعَْلمَُونَ »: -رضي الله عنها-قولها : ثانياا  فهذا انتقاد موجَّ

جاز أن يكونوا عالمين جاز أن يكونوا سامعين؛ فالعلم أشمل من السَّماع؛ فيكون معنى ذلك أنَّ الله 

 . (1)لهم تعالى هو الذي أسمعهم بأن أبلغ صوت نبي ه 

"والصواب من القول في ذلك إنَّ كلتا : طَّبري موفقاً بين رواية عائشة وابن عمر قال ال

فالواجب على ما انتهت . في ذلك صحيحة, عدول نقََلتَهُا الروايتين اللَّتين ذكرتُ عن رسول الله 

ة خبر الواحد العدل الإيمان بها. إليه ع من شاء . وقامت عليه حجَّ من خلقه من والإقرار أنَّ الله يسُْمِّ

 على ما جاءت به عن رسول الله . . . بعد مماته ما شاء من كلام خلقه من بني آدم وغيرهم 

ت به الأخبار". الآثار  . (2)وصحَّ

 : على النَّحو الآتي. وابن عمر . إذن يمكن الجمع بين حديث عائشة

وح  الْقَلِّيبحمل حديث ابن عمر على أنَّ مخاطبة أهل  .1 وقعت وقت المساءلة حينما أعيدت الر 

لكن قد يكون ذلك الجمع غير . (3)بينما إنكار عائشة فمحمول على وقت غير المساءلة. للبدن

وبعد هذه . بعد ثلاثة أي ام الْقَلِّيبخاطب أهل  سليم؛ لأنَّ الذي يظهر من طرق الحديث أنَّه 

 . المد ة تنتهي المساءلة

سول  .2 ً  قال يمكن أن الرَّ وهذا . (4)ولم تحفظ عائشة إلا  أحدهما. في قتلى بدر القولين جميعا

 . جائز

ليل الثَّاني ه للدَّ إنَّ حديث قرع الن ِّعال لا يمكن الاستدلال به على سماع الموتى : الانتقاد الموجَّ

ل الوضع في القبر؛ وذلك مقدمة  بشكل مطلق؛ وذلك لأنَّ سماع الموتى لقرع الن ِّعال مختص بأوَّ

وبالجمع بين حديث قرع الن ِّعال وبين ما ورد في القرآن الكريم من آيات تنفي سماع . لسؤال المي ت

 . (5)الموتى يتحقق عدم سماع الموتى

ليل الث الث ه للدَّ لى القبور على سماع ع أنَّه لا يمكن الاستدلال بسلام النَّبي : الانتقاد الموجَّ

 : الموتى بشكل مطلق؛ لأنَّه

  َّالموتى أحُيوا له يحتمل أن   (6) الْقَلِّيبحتى سمعوا سلامه كأهل . 

                                                 
وض الأنف: والسُّهيلي. (2/463). إرشاد الساري: والقسطلاني. (3/13). دلائل النبوة: البيهقي: ينُْظَرْ  (1) . الرَّ

(5/150) . 

 . (517 /2). تهذيب الآثار: الطَّبري (2)

 . (8/202). عمدة القاري: والعيني. (3/340). فتح الباري: ابن حجر العسقلاني: ينُْظَرْ  (3)

 . (2/462). إرشاد الساري: والقسطلاني. (3/359). شرح صحيح البخاري: ابن بط ال: ينُْظَرْ  (4)

. محاسن التأويل: والقاسمي. (398 /2). فيض القدير: والمناوي. (2/104). فتح القدير: الهُمَامابن : ينُْظَرْ  (5)

 . (55: )ص. الآيات البي ِّنات: والآلوسي. (8/21)

 . (2/47). إكمال المعل ِّم: والقاضي عياض. (1/69). المنتقى: الباجي: ينُْظَرْ  (6)
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  حمة للمي ِّت لا قصد الخطاب  . (1)قد يقصد من ذلك الد عاء بالرَّ

   قد يكون هدف الن بي (2)من ذلك السَّلام مع كونهم أمواتا؛ً لامتثال أمته من بعده . 

  (3)وحياتهمأمر تعبُّدي؛ لتذكير النَّفس بحالة الموت والموتى . 

 "(4)"ليحصل لهم ثواب التَّحيَّة وبركتها . 

حابة للنَّبي : بقوله -رحمهما الله– (5)كما ردَّ الألباني على ابن القيَّم : في التَّشهد"خطاب الصَّ

لَامُ عَليَْكَ أيَُّهَا النَّبِّيُّ وَرَحْمَةُ اللهِّ وَبَرَكَاتهُُ » . ي سائر البلادخلفه في المدينة وبعيداً عنه ف. (6)«السَّ

وقبل اليوم الذي . فضلاً عن جمهور المسلمين اليوم بحيث لو خاطبوه بذلك جهراً لم يسمعهم 

. (7)إنَّه يسمعهم؟ أو أنَّه من المحال السَّلام عليه وهو لا يشعر بهم ولا يعلم؟": يخاطبونه بذلك أفَيقال

كُمْ يوَْمَ الْجُمُعَةِّ »: قاليولكن رد  الألباني على ابن القيَّم فيه نظر؛ لأنَّ النَّب نْ أفَْضَلِّ أيََّامِّ فِّيهِّ . إِّنَّ مِّ

عْقَةُ . وَفِّيهِّ النَّفْخَةُ . وَفِّيهِّ قبُِّضَ . خُلِّقَ آدمَُ  لَاةِّ . وَفِّيهِّ الصَّ نَ الصَّ فَإِّنَّ صَلَاتكَُمْ . فَأكَْثِّرُوا عَلَيَّ مِّ

ِّ : قَالوُا. «مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ  وَقَدْ أرََمْتَ أيَْ يقَوُلوُنَ قَدْ بَلِّيتَ؟ . وَكَيْفَ تعُْرَضُ صَلَاتنَُا عَليَْكَ . يَا رَسُولَ اللََّّ

َ »: قَالَ  مُ السَّلَامُ إِّنَّ اللََّّ مَ عَلَى الْأرَْضِّ أنَْ تأَكُْلَ أجَْسَادَ الْأنَْبِّيَاءِّ عَليَْهِّ وفي ذلك دليل . (8)«قَدْ حَرَّ

 . تيرد  السَّلام وهو مي ِّ  على أنَّ النَّبي 

ابع ليل الر  ه للدَّ يلاً على سماع دل لا يمكن اتخاذ وصيَّة عمرو بن العاص : الانتقاد الموجَّ

ل الوضع في القبر. الموتى بشكل مطلق وح للبدن . إذ إنَّ ذلك مختص  بأوَّ  . لمساءلةلوعودة الر 

ه للدَّليل الخامس اختلف الفقهاء ومع ذلك . (9)وهو استدلاهم بحديث ضعيف: الانتقاد الموجَّ

 : منها. على عدَّة أحكام. في مسألة تلقين المي ِّت في قبره

                                                 
 . (91: )ص. الآيات البي ِّنات: الآلوسي: ينُْظَرْ  (1)

 . (2/47). إكمال المعل ِّم: والقاضي عياض. (1/69). المنتقى: الباجي: ينُْظَرْ  (2)

 . (72-67). الآيات البي ِّنات: والآلوسي. (270 /7). المحرر الوجيز: ابن عطي ة: ينُْظَرْ  (3)

رقاني (4)  . (148 /1). شرح الزرقاني: الزَّ

 . (7: )ص: ينُْظَرْ  (5)

لاة. مسلمصحيح : مسلم (6)  . (302-301 /1). (404و). (403و). (402) رقم. باب التَّشهد في الصَّلاة. كتاب الصَّ

 . (91: ص. )الكلام من مقدمة الألباني على الكتاب. الآيات البي ِّنات: الآلوسي (7)

وفي . (279 /2). (1047رقم ). باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. كتاب الصلاة. سنن أبي داود: أبو داود (8)

لوات . سنن ابن ماجه: وابن ماجه. (636 /2). (1531رقم ). باب في الاستغفار. الكتاب نفسه أبواب إقامة الصَّ

. (1636رقم ). - -وباب ذكر وفاته ودفنه . (186 /2). (1085رقم ). باب في فضل الجمعة. والسُّنَّة فيها

غرى: والنَّسائي. (556 /2) لاة على النَّبي . الجمعةكتاب . السُّنن الصُّ رقم . يوم الجمعةباب إكثار الصَّ

إسناد . )صحيح لغيره: ولسنن أبي داود بأنَّه. حكم عليه الأرنؤؤط في تحقيقه لسنن الن سائي. (91 /3). (1374)

: نْظَرْ يُ . بأنَّه )صحيح(: كما حكم عليه الألباني. رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن يزيد فقد اختلفوا في تعيينه(

 . (429 /1). مشكاة المصابيح: التَّبريزي

 . (3/203). إرواء الغليل: والألباني. (1875: )ص. المغني: العراقي: ينُْظَرْ  (9)
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وأيَّدوا . ((4)والحنبليَّة. (3)والشَّافعيَّة. (2)والمالكيَّة. (1)كما قاله بعض )الحنفيَّة: أنَّه مستحب: أولاا 

لة منها قولـهم  : بأد ِّ

 ة وقد جرى العمل به . (6)وأهل الشَّام. (5)أهل المدينة: عمل به كلٌّ من. إنَّ التَّلقين عمل الأمَّ

 . (7)كذلك في قرطبة

 نِّينَ(: استدَّلوا بقوله كْرى تنَْفَعُ الْمُؤْمِّ رْ فَإِّنَّ الذ ِّ )وَذكَ ِّ
فالعبد أحوج ما يكون إلى التَّذكير بالله . (8)

وح. عند تغيُّر حاله الشَّيطان وعند سؤال الملكين؛ لأنَّه يخاف عند ذلك أن يختلسه . بخروج الر 

 . (9)فيذَّكر بالله تعالى

 (10)لعدَّة أسباب منها. قبلوا حديث أبي أمامة الباهلي : 

غم من ضعفه إلاَّ أنَّه من فضائل الأعمال وفي ذلك يتُسَاهل في الأخذ بالحديث . * على الر 

"فهذا الحديث وإن كان ضعيفا فيستأنس به وقد اتفق علماء : كما قال النَّووي. الضَّعيف

محدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب وقد اعتضد ال

 . (11)بشواهد من الأحاديث"

إذا فرغ من دفن  --كان النبيُّ : قال. منهاما رواه "عثمان بن عفان. * إنَّه اعتضد بشواهد

. (12)«"الآن يسُألُ اسْتغَفِّرُوا لأخيكُم وسَلوُا له بالتثبيت؛ فإنه »: الميت وقفَ عليه فقال

ووصية عمرو بن العاص 
(13) . 

                                                 
 . (1/125). اللُّباب: الميدانيو. (1/160). درر الحكَّام: وملا  خسرو. (1/102). الجوهرة الني ِّرة: الحد اد: ينُْظَرْ  (1)

 . (3/520). لتَّاجا: والمواق. (3/52). المسالِّك: ابن العربي: ينُْظَرْ  (2)

ملي. (5/303). المجموع: النَّووي: ينُْظَرْ  (3) . (2/204). حاشية الجمل: والجمل. (3/41). نهاية المحتاج: والر 

 . (3/207). تحفة المحتاج: وابن حجر الهيتمي

 . (378-2/377). المغني: ابن قدامة: ينُْظَرْ  (4)

 . (3/520). المسالك: ابن العربي: ينُْظَرْ  (5)

 . (304 /5). المجموع: النَّووي: ينُْظَرْ  (6)

 . (343 /1). التَّذكرة: القرطبي: ينُْظَرْ  (7)

 . (٥٥: )الذَّاريات (8)

 . (3/521). المسالك: ابن العربي: ينُْظَرْ  (9)

 . (304 /5). المجموع: والنَّووي. (1/261). فتاوى ابن الصلاح: ابن الصلاح: ينُْظَرْ  (10)

 (8: )ص. المجموع: النَّووي (11)

ل كتاب الجنائز. سنن أبي داود: أبو داود (12) وحكم . (127 /5). (3221رقم ). باب الاستغفار عند القبر للمي ِّت. أوَّ

: ينُْظَرْ . )صحيح(: بأنَّهوحكم عليه الألباني في مشكاة المصابيح . عليه الأرنؤوط محقق السُّنن بأنَّ إسناده حسن

 . (48 /1). مشكاة المصابيح: التَّبريزي

 . (6: )ص: ينُْظَرْ . قد سبق الحديث عن وصي ة عمر بن العاص (13)
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وصية أبي : ودليلهم. (2)والحنابلة. (1)وهذا ما قال به بعض من الشَّافعيَّة. إنَّ التَّلقين سنَّة: ثانياا 

 . أمامة 

 . وصية أبي أمامة: ودليلهم. (3)قاله بعض الشَّافعيَّة. إنَّ التَّلقين مندوب: ثالثا

والمندوب كلها كلمات مترادفة فجميع الأقوال السابقة . والسنة. المستحبإن : خلاصة القول

 . (4)تعطي مدلول واحد

لا يمكن : والقائلون بأنَّه مندوب. بأنَّ التَّلقين سنَّة. ووصي ه أبي أمامة التي استدل بها القائلون

 . (5)الوصية وتخريجهاوقد سبق الحديث عن هذه . فهي ضعيفة. الاستناد إليها؛ لأنَّها لم ثبت صحتها

ولا في . ولكن الذي يتبين أنَّ مسألة تلقين المي ِّت بعد دفنه ليس لها أصل ثابت لا في الكتاب

ولا أحد من أصحابه بل ورد ذلك . وكذلك لم يجرِّ عليه عمل النَّبي . وهما أصل التَّشريع. الس نة

كما ثبت . مي ِّت هو تلقينه وقت الاحتضاروالذي تأصل في الشَّرع من تلقين ال. عن أحد التَّابعين فقط

لَق ِّنوُا مَوْتاَكُمْ »: "قَالَ رَسُولُ اللهِّ : الذي يقول فيه. ذلك في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري

ففي . (7)«"اسْتغَفِّرُوا لأخيكُم وسَلوُا له بالتَّثبيت؛ فإنَّه الآن يسُألُ "»: وقوله . (6)«"لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللهُ 

فكيف لنا . لق ِّنوهولم يقل النَّبي . من المشي ِّعين أن يدعوا للمي ِّت بعدما دفنوهذا الحديث طلب ه

وذلك  عملاً بهديه . بل من باب أولى الاجتهاد في الد عاء له. بقبول حديث ضَّعيف والعمل به

ر الحين دعوة يغفر له الله ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّ  . خير للمي ِّت؛ فقد يدعو أحد الصَّ

ه للدَّليل السَّادس  استدلالهم بحديث ضعيف: الانتقاد الموجَّ

ه للدَّليل السَّابع ِّ مَلَائِّكَةً »: تعارض الحديث الذي استدَّلوا به مع قوله : الانتقاد الموجَّ َّ إِّنَّ لِلِّّ

تِّي السَّلَامَ  نْ أمَُّ ينَ فِّي الْأرَْضِّ يبَُل ِّغوُنِّي مِّ ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أنَّ النَّبي  (8)«سَيَّاحِّ

ه. لا يسمع سلام من يسل ِّم عليه  . كما يظهر ذلك من نص ِّ

  

                                                 
راج الوه اج: الغمراويو. (2/161). إعانة الطالبين: البكري: ينُْظَرْ  (1)  . (1/115). الس ِّ

 . (198: )ص. المنور: البغدادي: ينُْظَرْ  (2)

 . (472: )ص. بشرى الكريم: الحضرمي: ينُْظَرْ  (3)

 . (30: )ص. ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية: أبو عبد الرحمن: ينُْظَرْ  (4)

 . (6: )ص: ينُْظَرْ  (5)

 . (631 /2). (917ورقم ). (916)رقم . باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. كتاب الجنائز. صحيح مسلم: مسلم (6)

 . (21: )ص. سبق تخريجه (7)

 . (14: )ص. سبق تخريجه (8)
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 ول للآيات التي تنفي سماع الموتىمناقشة تأويل الفريق الأ: القسم الثاني من الرد

ل القائلين: أولا  مناقشة الفريق الأوَّ

إنَّ المراد بالموتى الوارد ذكرهم في الآيات الأحياء من الكفَّار لا الموتى الذين ذهبت عنهم 

 : حيث إنَّ هنالك عد ة انتقادات يمكن توجيهها لهذا الفريق. (1)الد نيا

"قلب للتَّشبيه المذكور أنَّ فيه : وهو. بداية يمكن الاعتراض على وجهة نظر القائلين بهذا القول

 ً فإنَّ القيد المذكور يصدق على موتى الأحياء من الكف ار . في الآيتين حيث جعل المشَّبه به مشبها

فكيف يجوز جعل المشَّبه بهم من موتى . . . . ولكن لا ينتفعون من سماعهم. فإنَّهم يسمعون حقيقة

ً . . . ن سماعهم مع القبور مثلهم في أنَّهم يسمعون ولكنَّهم لا ينتفعون م . أنَّهم لا يسمعون مطلقا

ولقد كان من الممكن القول . ولذلك حسن التَّشبيه المذكور في الآيتين الكريمتين فبطل القيد المذكور

بنحو القيد المذكور في موتى القبور لو كان هناك نص قاطع على أنَّ الموتى يسمعون مطلقاً إذن 

 . (2)لوجب الإيمان به"

 : ومن ذلك. انتقادات تعترض الأدلة التي استند إليها أصحاب هذا القولوثمة 

ه للدليل الثَّالث إنَّ : بقولهم. اعترض النَّافون لسماع الموتى على الدَّليل الثَّالث: الانتقاد الموجَّ

كَ لا إِّنَّ ): لكن لا يمنع ذلك من الاستدلال بقوله. ما ذكر من معنى الآية في سورة النَّمل مسلَّم فيه

عُ الْمَوْتى( ا كانوا لا يسمعون حقيقةتسُْمِّ ً . على نفي السَّماع؛ لأن الموتى لمَّ شبَّه . وكان ذلك معروفا

وهم الموتى في -فدل هذا التَّشبيه على أنَّ المشبه بهم . بهم الكفَّار الأحياء في عدم السَّماعالله 

جاعة بالأسد على أنَّ الأسد شجاع بل هو في كما يدل مثلاً تشبيه زيد في الشَّ . لا يسمعون -قبورهم

وإنَّما عن . وإن كان الكلام لم يسَُقْ للتَّحدث عن شجاعة الأسد. ذلك أقوى من زيد ولذلك شب ه به

عُ الْمَوْتى(): وكذلك قوله. زيد وأنَّهم شب ِّهوا بموتى . وإن كانت تحدَّثت عن الكفَّار الأحياء. إِّنَّكَ لا تسُْمِّ

لا ينفي أنَّ موتى القبور لا يسمعون بل إنَّ كلَّ عربي سليم السَّليقة لا يفهم من تشبيه القبور فذلك 

وإذا الأمر كذلك فموتى القبور لا . موتى الأحياء بهؤلاء إلا أنَّ هؤلاء أقوى في عدم السَّماع منهم

 . (3)يسمعون

ه للدليل الخامس الذي ساقه أصحاب هذا . سيمكن توجيه انتقاد للدَّليل الخام: الانتقاد الموجَّ

وهو أنَّهم أيَّدوا رأيهم بآيات من كتاب الله جاء فيها التَّصريح بوصف الكفار الذين لا . المذهب

. ويسمعون. مُسنداً ذلك سبحانه إلى قوم يتكلمون. والعمى. والصمم. ينتفعون بالهدى بالبكم

صُمٌّ ): حيث قال تعالى. غيرهصممهم عن سماع ما ينفعهم دون : ولكن المراد بصممهم. ويبصرون

عوُنَ( بكُْمٌ عُمْيٌ فهَُمْ لا يَرْجِّ
د على ذلك. (4) . إنَّ الله تعالى نفى السَّماع في الآيات عن الموتى: فالرَّ

. ونفي الانتفاعلمن يسمع ولم ينتفع. وثمة فرق بين النفي المطلق لسماع الموتى الذي يفهم من الآيات

                                                 
 . (7: )ص: ينُْظَرْ  (1)

 . (21: ص. الكلام من مقدمة الألباني على الكتاب). الآيات البي ِّنات: الآلوسي (2)

 . (21: ص. الكلام من مقدمة الألباني على الكتاب). الآيات البي ِّنات: الآلوسي: ينُْظَرْ  (3)

 . )١٨: )البقرة (4)
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ا شبهت من  وإذا . والصم  قطعا لا يسمعون. فإنها نفت السماع عنه. لم ينتفع بالأصم  ثم إن الآيات لم 

 . كانوا كذلك فهم لا ينتفعون بما سمعوه!

 مناقشة أقوال النافين لسماع الموتى: الفرع الثاني

 : ما يأتي. (1)بالإضافة إلى ما سبق. -رضي الله عنها-السي ِّدة عائشة قولمناقشة : القسم الأول

ُ " ولكنَّ الله أحياهم؛ حتَّى سمعوا كما. للموتى أن يسمعوالا يمكن  .1 ُ حَتَّى : قَالَ قتَاَدةَ أحَْيَاهُمُ اللََّّ

يرًا. قوَْلَهُ توَْبِّيخًا. أسَْمَعهَُمْ  يمَةً . وَتصَْغِّ  . (3()2)وَنَدمًَا". وَحَسْرَةً . وَنقَِّ

 : سببين همااحتجاجها بالآية؛ للدَّلالة على عدم سماع الأموات غير سليم؛ وذلك ل .2

 وإنَّما نفى عن نبي ِّه . لأنَّها نزلت في دعاء الكفَّار إلى الإيمان بل . أن يكون هو المسمع لهم

 . (4)وهو على كل  شيء قدير. فهو يفعل ما يشاء. سماع الموتى بإرادة الله وتقديره

  ة فى دفع ما صحت به الآثار من قوله لأصحابه في أهل مَا أنَْتمُْ »: الْقلَِّيبليس في الآية حجَّ

نْهُمْ  مْ »: ولا فى إنكار من أنكر ما ثبت من قوله. «بِّأسَْمَعَ مِّ فلا يجوز . (5)«إِّنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِّعَالِّهِّ

 . (6)حملها على نفي السَّماع

لسماع اوالذين أولوا الأحاديث التي تثبت . مناقشة النافين لسماع الموتى: القسم الثاني

 : القائلينو. للموتى

من إسماعه لقتلى بدر معجزة حباه الله بها فخرق سبحانه بذلك  إنَّ ما حدث مع النَّبي 

 . (7)المألوف والعادة

بأنَّه لا يمكن جعل سماع الموتى . يمكن الاعتراض على وجهة نظر أصحابهذا القول

فهذا . حيحةالأحاديث الصَّ ؛ وذلك لأن  المي ِّت يسمع قرع نعال مشي عيه كما ثبت في خصوصيَّة له 

 . مناف لما ذهبوا إليه

والذين أولوا . ن لسماع الموتىمناقشة النافين لسماع الموتى مناقشة النافي: القسم الثالث

 -رضي الله عنها–والذين أيَّدوا رأيهم بما ذهبت إليه عائشة . الأحاديث التي تثبت السماع للموتى

 . (8)من تخطئة ابن عمر

                                                 
 . وما بعدها(. 17: )ص: ينُْظَرْ  (1)

 (76 /5). (3976رقم ). باب قتل أبي جهل. كتاب المغازي. صحيح البخاري: البخاري (2)

 . (6/255). إرشاد الساري: القسطلاني: ينُْظَرْ  (3)

وض الأنف: السُّهلي: ينُْظَرْ  (4)  (106-105 /5). الرَّ

 . (2: )ص. سبق تخريجه (5)

 . (361 /3). شرح صحيح البخاري: وابن بطَّال. (2/517). تهذيب الآثار: الطَّبري: ينُْظَرْ  (6)

 (13: )ص: ينُْظَرْ  (7)

 (13: )ص: ينُْظَرْ  (8)
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 التَّرجيح: الثَّانيالمطلب 

سماعهم من الأمور الغيبيَّة التي . بعد استعراض آراء العلماء في مسألة سماع الموتى تبيَّن أنَّ 

فلا يمكن لنا إدراك سماعهم أو عدمه إلاَّ من خلال نصوص شرعي ِّة . هي من مكنونات عالم البرزخ

ا في كتابه العزيز. صحيحة فالذي يتبين بناء على . في سنَّته الشَّريفة ها أو قال. بلَّغها الله لنبي ِّه إمَّ

بل اختصَّ ذلك في حالات مخصوصة خرجت . أنَّه لا سماع لهم بشكل مطلق. النُّصوص الصَّحيحة

قوله . كما ثبت ذلك في كتابه العزيز, في عدَّة آيات منها. عن القاعدة الأصليَّة فالأصل عدم السَّماع

عُ : تعالى عُ الْمَوْتى(): وقوله. (1)الْمَوْتى()إِّنَّكَ لا تسُْمِّ فَإِّنَّكَ لا تسُْمِّ
عُ مَنْ يشََاءُ ): وقوله. (2) َ يسُْمِّ إِّنَّ اللََّّ

) عٍ مَنْ فِّي الْقبُوُرِّ وَمَا أنَْتَ بِّمُسْمِّ
ولا . فهذه الآيات تد ل دلالة واضحة على أن  الموتى لا يسمعون. (3)

وغاية ما ورد في صرفها عن ظاهرها لا  يجوز صرف هذه الآيات عن ظاهرها إلا بدليل قطعي

ا بالن ِّسبة لما شذَّ عن القاعدة من بعض نصوص السنَّة. يسلم من النقد  : فمنها. أمَّ

  ه في الأحاديث المروي ة عن رسولنا الكريم . الْقَلِّيبسماع أهل أكثر من  في كما ورد نص 

حاح وغيرها عجزة له مويحمل على أنَّه . عفلا يمكن نفي ذلك السَّما. طريق روتها كتب الص ِّ

ه الله بها؛ لأنَّ قدرته سبحانه شاءت أن يسمعهم بعد ثلاثة أي ام  . اختصَّ

 ووصيَّة عمرو بن العاص . وكذلك حديث سماع المي ِّت لقرع الن ِّعال هما فكلا. لأصحابه

ل الوضع في القبر فقط ان بأوَّ وح للبدن. مختصَّ ن على . وعودة الر  ماع المطلق السَّ ولا يدلا 

 . ولا يعلم متى تنتهي مد ة السَّماع. للموتى

 مقاصدومن هذه ال. لها عدَّة مقاصد حسبما تبيَّن مما سبق: أحاديث السَّلام على القبور : 

ل حمة: المقصد الأوَّ ئيس من التَّحية في الإسلام. الدُّعاء للمي ِّت بالرَّ هو . وذلك لأنَّ المقصد الرَّ

ح فهم . وأصحاب القبور هم أحوج ما يكونون إلى ذلك الدعاء. (4)مة لمن يسلَّم عليهالد عاء بالرَّ

عاء لأنفسهم . وانقطع بهم حبل الوصال بالدُّنيا لجلب الحسنات. إذ هم أموت. عاجزون عن الد ِّ

 . والاجتهاد في الدَّعوات

الدُّنيا وزخارفها قد  فإن كانت. تذكير النَّفس بذلك الموقف العظيم؛ للإعداد له: المقصد الث اني

فلعلَّ القبر أن يكون واعظا؛ً فيذكر الإنسان أنَّه سيكون في يوم من . عَمَت الأبصار عن تلك اللَّحظة

قوُنَ »: فحينما نقول في سلامنا. الأيام مكان صاحب القبر فهذه كفيلة . (5)«إِّنَّا إِّنْ شَاءَ اللهُ بِّكُمْ لَاحِّ

 . ها الانشغال بالدُّنيالتوقِّظَنا من تلك الغفلة التي سبب

                                                 
 . )٨٠: )النَّمل (1)

وم (2)  . (٥٢: )الرُّ

 . (٢٢: )فاطر (3)

 . (386 /4. 474 -473 /3). شرح رياض الصالحين: ابن عثيمين: ينُظر (4)

 . (5: )ص سبق تخريجه (5)
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ولكن . إلاَّ أنَّه خرج عنها عدَّة شواذ كما سلف. على الرغم من أنَّ الأصل عدم سماع الموتى

َ يفَْعَلُ مَا يشََاءُ(): : حيث قال. ما يشاء. قد تغلب إرادة الله وقدرته أن يسمع من شاء إِّنَّ اللََّّ
فهو . (1)

 . القدير سبحانه

 الخاتمة

 النَّتائج والتَّوصياتوفيها أبرز 

 النتائج

التي تنفي  سماع الموتى أو نفيه من الأمور الخلافية بين العلماء؛ وذلك لتعارض ظاهر الآيات .1

 . مع الأحاديث النَّبوية الشريفةالتي تثبت السَّماع للموتى. سماع الموتى

 : أو نفيه إلى فريقين. انقسم العلماء في إثبات سماع الموتى .2

لالفريق  ن الآيات التي واختلف هذا الفريق في الإجابة ع. القائلون إنَّ الموتى يسمعون: الأوَّ

 : هما. نفت السَّماع عن الموتى على قولين

ل حياء من الكفَّار أجاب فريق منهم إنَّ المراد بالموتى الوارد ذكرهم في الآيات الأ: القول الأوَّ

 . لا الموتى الذين ذهبت عنهم الد نيا

إنَّك يا : قولهمأصحاب هذا القول فسَّروا الآياتالتي نفت السَّماع عن الموتى ب: الثَّاني القول

لقادر على اإذ هو . ولكنَّ الله تعالى هو الذي يسمعهم إذا شاء. وطاقتك. محمد لا تسمعهم بقدرتك

 . ذلك دون سواه

. لى ثلاثة مذاهبهذا القول إوقد انقسم أصحاب . القائلون إنَّ الموتى لا يسمعون: الفريق الثَّاني

 : حسب الآتي

ل  . ذهبوا إلى نفي السَّماع مطلقاً عن الموتى: المذهب الأوَّ

. ا وعمومهاحيث أبقوا الآيات على ظاهره. ذهبوا إلى نفي السَّماع عن الموتى: المذهب الثاني

لوا الأحاديث التي فيها نفي السَّماع لأحاديث ااب عن واختلف أصحاب هذا المذهب في الجو. وأوَّ

 : التي فيها إثبات السَّماع على ثلاثة أقوال منها

ل  بها فخرق من إسماعه لقتلى بدر معجزة حباه الله إنَّ ما حدث مع النَّبي  :*القول الأوَّ

 . سبحانه بذلك المألوف والعادة

 . ابن عمرخطئة تمن  -رضي الله عنها–أيَّدوا رأيهم بما ذهبت إليه عائشة : *القول الثَّاني

 . لموتىاقال ذلك على وجه الموعظة للأحياء لا لإفهام  إنَّ النَّبي : *القول الثَّالث

                                                 
 . (١٨: )الحَج   (1)
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الأصل عدم سماع الأموات؛ وذلك لعموم وظاهر الآيات لكن يستثنى من ذلك : المذهب الثَّالث

 . وخفق الن ِّعال. بينحو مخاطبة النَّ . ولا يتجاوز به إلى غيره مما ورد به الدَّليل. ما صحَّ به الدَّليل

بل اختصَّ ذلك في حالات . أنَّه لا سماع لهم بشكل مطلق. الذي ترجح في مسألة سماع الموتى

 . شاذَّة خرجت عن القاعدة الأصليَّة

 التوصيات

 نَّة  . عدم تلقين الميَّت؛ لعدم وجود أصل لذلك لا في الكتاب ولا في السُّ

  المي ت وأنه يسمع من يخاطبهعدم الجلوس على المقابر بحجة تكليم . 

 وخصوصاً البحث في مسألة شعور الأموات . إجراء مزيد من البحوث عن الموتى وأحوالهم

أو . سواء كان ذلك قبل الدفن. فهل الموتى يشعرون بمن حولهم؟. وإحساسهم بهم. بالأحياء

 . بعده؟؟

 المراجع

 القرآن الكريم 

 حمن محمد ناصر . الألباني الغليل في تخريج أحاديث إرواء : ـ(هـ1420: الد ين )تأبو عبد الرَّ
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 كشف : ـ(هـ597: أبو الفرج جمال الد ين عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت. ابن الجوزي
ياض: دار الوطن. علي حسين البواب: تحقيق. مج4. المشكل من حديث الصحيحين . )بلا. الر ِّ

 . ت(. ط/ بلا

 العلل : ـ(هـ597: بن محمد )تأبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي . ابن الجوزي
. إدارة العلوم الأثريَّة. إرشاد الحق  الأثري: تحقيق. مج2. يةهـية في الأحاديث الواهـالمتنا

 . م(1981-ـهـ1401 /2)ط. باكستان: فيصل آباد

 ب ان المجروحين من المحد ثين والض عفاء : ـ(هـ354: محمد بن حبان بن أحمد )ت. ابن حِّ
 . ـ(هـ1396 /1)ط. حلب: دار الوعي. يم زايدهـمحمود إبرا: تحقيق. مج3. والمتروكين

 فتح الباري : (هـ852: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد )ت. ابن حجر العسقلاني

باعة والنَّشر. مج14. شرح صحيح البخاري  . م(2001-هـ1421 /1)ط. مصر: دار مصر للط ِّ

 الإصابة : ـ(هـ852: علي بن محمد بن أحمد )تأبو الفضل أحمد بن . ابن حجر العسقلاني
: دار الكتب العلميَّة. وعلي محمد معوض. عادل أحمد: تحقيق. مج8. في تمييز الصَّحابة

 . ـ(هـ1/1415)ط. بيروت

 اجهـتحفة المحتاج في شرح المن: (هـ1504) أحمد بن محمد بن علي. يتميهـابن حجر ال .
 . م(1983-ـ هـ1357ط/. )بلا. مصر: المكتبة الت ِّجارية الكبرى. مج10

 ِّرةهـالجو: ـ(هـ800: أبو بكر بن علي بن محمد )ت. الحد اد : المطبعة الخيري ة. مج2. رة الني 

 . ـ(هـ1322 /1)ط. م. بلا

 بشرى الكريم : ـ(هـ1270: سعيد بن محمد باعلي  باعشن الدَّوعنيُّ الرباطي )ت. الحضرمي
 . م(2004 -ـ هـ1425 /1)ط. جد ة: اجهـدار المن. بشرح مسائل التَّعليم

 مج8. مسند الإمام أحمد بن حنبل: ـ(هـ241: أحمد بن محمد )ت اللهأبو عبد . ابن حنبل .

 . م(1995-ـ هـ1416 /1)ط. رةهـالقا: دار الحديث. أحمد محمد شاكر: تحقيق

 الكريم  عبد: تحقيق. مج3. غريب الحديث: ـ(هـ388: أبو سليمان حمد بن محمد)ت. الخطَّابي

 . م(1982 -ـ هـ1402ط/ . )بلا. م. بلا: دار الفكر. يم الغرباويهـإبرا

 سْتاني )ت. أبو داود جِّ : سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي الس ِّ

سالة . بللي هومحمد كامل قر. شعيب الأرنؤوط: تحقيق. مج7. سنن أبي داود: ـ(هـ275 دار الر ِّ

 . م(2009 -ـ هـ1430 /1)ط. م. بلا: العالميَّة

  َّسير : ـ(هـ748: محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز )ت  شمس الد ين أبو عبد الله. بيهـالذ
مؤسسة . مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط: تحقيق. مج25. أعلام النبلاء

سالة  . م(1985-ـ هـ1405 /3)ط. م. بلا: الر ِّ
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 عاطف : تحقيق. وال القبورهـأ: ـ(هـ795: عبد الرحمن بن أحمد )تزين الدين . ابن رجب

 . م(2005-ـهـ1426 /1)ط. مصر -المنصورة: دار الغد  الجديد. ينهـصابر شا

 ملي . اجهـاية المحتاج إلى شرح المنهـن: ـ(هـ1004: )ت شمس الد ين محمد بن أبي العباس. الر 

 . م(1984-هـ1404)ط الأخيرة/ . بيروت: دار الفكر. مج8

 رقاني شرح الزرقاني على موطأ الإمام : (هـ1645: محمد بن عبد الباقي بن يوسف )ت. الزَّ
ينية. عبد الرَؤوف سعد هـط: تحقيق. مج4. مالك  -هـ1424 /1)ط. رةهـالقا: مكتبة الث قافة الد ِّ

 . م(2003

 مخشري . مج4. التَّنزيل الكشَّاف عن حقائق غوامض: أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد. الزَّ

 . (هـ1407 /3)ط. بيروت: دار الكتاب العربي

 تحقيق. تفسير القرآن :ـ( هـ489: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار )ت. الس معاني :

 -هـ1418 /1)ط. السعودية -الرياض: دار الوطن. وغنيم بن عباس بن غنيم. يمهـياسر بن إبرا

 . م(1997

  ُّوض الأنف في : ـ(هـ581: بن أحمد )ت القاسم عبد الرحمن بن عبد اللهأبو . يليهـالس الرَّ
يرة النَّبويَّة حمن الوكيل: تحقيق. مج7. شرح الس ِّ : دار إحياء التُّراث العربي. 1ط. عبد الرَّ

 . ـ(هـ1412 /1)ط. بيروت

 دار . مج2. الحاوي للفتاوي: ـ(هـ911: جلال الد ين )ت. عبد الرحمن بن أبي بكر. السُّيوطي

 . م(2004 -ـ هـ1424ط/ . )بلا. لبنان-بيروت: الفكر

 ر)ت د الخَضِّ يحْ : ـ(هـ1354: الشنقيطي محمَّ ي في كَشْفِّ خَباَيا صَحِّ كوثَر المَعاَني الدَّرَارِّ
 . م(1995-هـ1/1415)ط. بيروت: مؤسسة الرسالة. مج14. البخَُاري

 أضواء : ـ(هـ1393: قادر الجكني )تمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد ال. الشَّنقيطي
 . م(1995 -ـ هـ1415ط/ . )بلا. لبنان –بيروت : دار الفكر. البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

 دار الكلم . دار ابن كثير. مج6. فتح القدير: اللهمحمد بن علي بن محمد بن عبد . الشَّوكاني

 . (هـ1414 /1)ط. بيروت -دمشق: الط ي ِّب

 فتاوى ابن : ـ(هـ643: تقي الدين )ت. أبو عمرو. عثمان بن عبد الرحمن. ابن الصلاح
 /1)ط. بيروت: مكتبة العلوم والحكم, عالم الكتب. عبد القادر اللهموفق عبد : تحقيق. الصلاح

 . (هـ1407

 حمدي : تحقيق. مج25. المعجم الكبير: ـ(هـ360: )ت أبو القاسم سليمان بن أحمد. الطَّبراني

 . م(1994 -ـ هـ1415 /2)ط. رةهـالقا: مكتبة ابن تيمية. المجيد السلفيبن عبد 
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 ذيب هـت: (ـهـ310: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي )ت. الطَّبري
مطبعة . محمود محمد شاكر: تحقيق. مج2. من الأخبار اللهالآثار وتفصيل الثَّابت عن رسول 

 . ت(. ط/ بلا. )بلا. رةهـالقا: المدني

 جامع : ـ(هـ310: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي )ت. الطَّبري
 /1)ط. م. بلا: مؤسسة الرسالة. أحمد محمد شاكر: تحقيق. مج24. البيان في تأويل القرآن

 . م(2000 -ـهـ1420

 ـ(هـ775: قي )تأبو حفص سراج الد ين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الد مش. ابن عادل :

باب في علوم الكتاب دار الكتب . وعلي محمد معوض. عادل عبد الموجود: تحقيق. مج20. الل 

 . م(1998 -ـهـ1419 /1)ط. لبنان -بيروت: العلميَّة

 تمام بالسنن هـضرورة الا: ـ(هـ 1425: عبد السلام بن برجس بن ناصر )ت. أبو عبد الرحمن
 . (هـ1414 /1)ط. المملكة العربية السعودية -الرياض : دار المنار. النبوية

 الشَّرح الممتع على زاد المستقنع: ـ(هـ1421: محمد بن صالح بن محمد )ت. ابن عثيمين .

 . ـ(هـ 1428 - 1422 /1)ط. م. بلا: دار ابن الجوزي. مج15

 دار . مج6. شرح رياض الصالحين: ـ(هـ1421: محمد بن صالح بن محمد )ت. ابن عثيمين

ياض: للنَّشرالوطن   . ـ(هـ1426ط/ . )بلا. الر ِّ

 المغني عن حمل الأسفار في : ـ(هـ806: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم )ت. العراقي
دار ابن . امش إحياء علوم الدين(هـفي تخريج ما في الإحياء من الأخبار )مطبوع ب. الأسفار

 . م(2005-هـ1/1426)ط. لبنان –بيروت : حزم

 أ مالك: ـ(هـ543: )ت اللهأبو بكر القاضي محمد بن عبد . ابن العربي . المسالِّك في شرح مُوَطَّ

 . م(2007 -ـ هـ1/1428)ط. م. بلا: دار الغرب الإسلامي. مج8

 مج80. تاريخ دمشق: ـ( هـ571: )ت اللهبة هـأبو القاسم علي بن الحسن بن . ابن عساكر .

 . م( 1995 -ـ هـ 1415ط/ . )بلا. م. بلا: دار الفكر. عمرو بن غرامة العمروي: تحقيق

 ر الوجيز في تفسير الكتاب: ـ(هـ542: أبو محمد عبد الحق بن غالب)ت. ابن عطي ة  المحر ِّ

 . (هـ1422 /1)ط. بيروت : دار الكتب العلمي ة. عبد السَّلام عبد الش افي محمد: تحقيق. العزيز

 قاري شرح صحيح البخاريعمدة ال: ـ(هـ855: أبو محمد محمود بن أحمد )ت. العيني .
 . ت(. ط/ بلا. )بلا. بيروت: دار إحياء الت راث العربي. مج25

 راج الو: ـ(هـ1337بعد : ري )تهـمحمد الز. الغمراوي دار . اجهـاج على متن المنهـالس ِّ

 . ت(. ط/ بلا. )بلا. م. بلا. بيروت: المعرفة
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 محاسن التأويل: ـ(هـ1332: )ت محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق. القاسمي .
 . ـ(هـ1418 /1)ط. بيروت: هـدار الكتب العلمي  . محمد باسل عيون السود: تحقيق

 المكتب الاسلامي. تأويل مختلف الحديث: ـ(هـ276: بن مسلم )ت اللهأبو محمد عبد . ابن قتيبة :

 . م(1999 -ـ هـ1419 /2)ط. مؤسسة الإشراق

 مكتبة . مج10. المغني: ـ(هـ620: بن أحمد بن )ت اللهأبو محمد موفق الدين عبد . ابن قدامة

 . م(1968 -ـ هـ1388ط/ . )بلا. م. بلا: رةهـالقا

 التَّذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: ـ(هـ671: محمد بن أحمد )ت اللهأبو عبد . القرطبي .
ياض: اجهـمكتبة دار المن. يمهـالصادق بن محمد بن إبرا: تحقيق  . (هـ1425 /1)ط. الر ِّ

 تحقيق. مج20. الجامع لأحكام القرآن: ـ(هـ671: محمد بن أحمد )ت اللهأبو عبد . القرطبي :

 . م(1964-ـهـ1384 /2)ط. رةهـالقا: دار الكتب المصري ة. يم أطفيشهـوإبرا. أحمد البردوني

 إرشاد الساري لشرح : ـ(هـ923: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد المُلك )ت. القسطلاني
 . ـ(هـ1323 /7)ط. مصر: المطبعة الكبرى الأميري ة. مج10. صحيح البخاري

 دار الشُّروق. مج6. في ظلال القرآن: ـ(هـ1385: يم حسين الشَّاربي سي ِّد )تهـإبرا. قطب :

 . ـ(هـ1412 /17)ط. رةهـالقا -بيروت

 وح في الكلام على : شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد: ابن قي ِّم الجوزيَّة الرُّ
ط/ . )بلا. بيروت: دار الكتب العلمي ة. أرواح الأموات والأحياء بالدَّلائل من الكتاب والسُّنَّة

 . ت(. بلا

 تحقيق. مج8. تفسير القرآن العظيم: ـ(هـ774: أبو الفداء إسماعيل بن عمر )ت. ابن كثير :

 . م(1999 -ـ هـ2/1420)ط. م. بلا: دار طيبة. سامي بن محمد سلامة

 الكواكب الدراري : ـ(هـ786: محمد بن يوسف بن علي بن سعيد شمس الدين )ت. الكرماني
ـ هـ1356 /1)ط. لبنان-بيروت: دار إحياء الت راث العربي. مج25. في شرح صحيح البخاري

 . م(1981 -ـ هـ1401 /2ط. م1937 -

 تحقيق. مج5. هسنن ابن ماج: ـ(هـ273: )تمحمد بن يزيد القزويني  اللهأبو عبد . هابن ماج :

سالة العالميَّة. وآخرين. شعيب الأرنؤوط  . م(2009 -ـ هـ1430 /1)ط. م. بلا: دار الر ِّ

 شركة مكتبة ومطبعة . مج30. تفسير المراغي: ـ(هـ1371: أحمد بن مصطفى )ت. المراغي

 . م(1946 -ـ هـ1365 /1)ط. مصر: هـمصطفى البابى الحلبي وأولاد

 مج5. صحيح مسلم: ـ(هـ261: أبو الحسن بن الحجاج القشيري الن يسابوري )ت. مسلم .

 . ت(. ط/ بلا. )بلا. بيروت: دار إحياء التُّراث العربي. محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق
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 Al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din bin Mohammed Saeed bin 

Qasim Al-Halaq (d: 1332h): Beauties of interpretation. Investigation: 

Mohamed Bassel eyes black. Library science, Beirut. (EI/ 1418h).  
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273h): Sunan Ibn Majah. 5mg. Investigation: Shoaib Arnaout, and 

others. Global Message House: None. M. (E1/ 1430h – 2009).  

 Al-Maraghi, Ahmed bin Mustafa (d: 1371h): interpretation of the 

Maraghi. 30 mg. Mustafa Al - Babi Al - Halabi & Sons Printing & 

Publishing Company: Egypt. (E1/ 1365h– 1946).  

 Muslim, Abu al-Hasan ibn al-Hajjaj al-Qusayri al-Nisaburi (d: 261h): 
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